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سياسة2

المشهد السياسي

»حـــوار حــول أهمية الــحــوار«، هكذا 
يــمــكــن اخـــتـــصـــار جــلــســة يــــوم أمــس 
في عين التينة بين حزب الله وتيار 
المــســتــقــبــل، الـــتـــي عـــقـــدت فـــي أجــــواء 
سادتها »الصراحة والجدية، وغاب 
ــج«. بــحــســب أوســـاط 

ّ
عــنــهــا أي تــشــن

المتحاورين، احتلت الحرب الكلامية 

إشارة إلى »كرم الضيافة«، طرح وفد 
ــزب الـــلـــه مـــوضـــوع الــتــصــريــحــات  حــ
تخدم  لا  أنها  مــؤكــداً  تناولته،  التي 
أهداف الحوار وتعيد أجواء التشنج 
الــــى الــــشــــارع، فــــرد وفــــد المــســتــقــبــل، 
الـــذي قيل »عــابــر،  الــكــام  معتبراً أن 
ومــــوضــــوع الــــحــــوار بــالــنــســبــة إلـــى 

الــتــيــار خــيــار اســتــراتــيــجــي، قــد يمر 
بــمــطــبــات، ولــكــن يــمــكــن تــجــاوزهــا«. 
وقالت مصادر التيار إن »المجتمعين 
تحدثوا عموماً عن تطورات المنطقة 
وضــرورة الحفاظ على لبنان بعيداً 
ــاور«. وفــي  ــحــ عـــن الـــحـــرائـــق وعــــن المــ
أن  الطرفين  مــن  تأكيد  كــان  النهاية، 
الحوار »أساسي وخيار وضــرورة« 
ــرى  ــه«. وجــ ــيــ وأنـــهـــمـــا »مــــاضــــيــــان فــ
الــبــحــث فــي أن اللهجة الــتــي ســادت 
الماضية لا تخدم  القليلة  الأيـــام  فــي 
أهداف الحوار في تنفيس الاحتقان 
الــــذي قــطــع فــيــه الـــطـــرفـــان شــوطــا لا 
بأس به. وبحسب الأوساط نفسها، 
»عـــــادت الــجــســور لــتــمــتــد بـــن حــزب 
الله وتيار المستقبل«، وأن »مخاوف 
التي  السلبية  العواقب  من  الطرفين 
ــن فـــــرط الـــحـــوار  يُـــمـــكـــن أن تــنــتــج مــ
ــتــــعــــاون  ــا إلـــــــى إظـــــهـــــار الــ ــمـ ــهـ ــتـ ــعـ دفـ
ــذا الــخــيــار،  والــعــمــل عــلــى تــجــنــب هــ
ــقــــاءات الــــدوريــــة  ــلــ بـــعـــدمـــا أثـــبـــتـــت الــ
قدرتها، في الحدّ الأدنى، على ضبط 
الاحتقان، وتنفيذ إجراءات ما كانت 
لــتــمــر لـــولا الــغــطــاء الــســيــاســي الــذي 
ــره الحوار منذ انطلاقه«. وأكّــدت 

ّ
وف

ــار المــســتــقــبــل  ــ ــيـ ــ ــه وتـ ــلــ الــ ــزب  ــحــ لــ أن 
»مصلحة فــي الــوصــول إلــى أرضية 
مــشــتــركــة فــي شـــأن مــســائــل حاسمة 
كــمــلــف الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي، ولــو 
ق 

ّ
لم يتحق المــرجــوّة منه  النتائج  أن 

الـــقـــلـــيـــل«.  ــتـــى الآن ســــــوى  مـــنـــهـــا حـ
ــن هـــنـــا يـــأتـــي »حـــرصـــهـــمـــا عــلــى  ــ ومـ
الـــتـــصـــرف بـــحـــذر كــلــمــا واجــهــتــهــمــا 
عراقيل، لم يكُن تصويب شخصيات 
أولــهــا، ولن  الــحــوار  مستقبلية على 
يــكــون آخــــرهــــا«. لــذلــك يــمــكــن الــقــول 
الهزة  ارتـــدادات  يا 

ّ
الطرفين تخط إن 

الأخيرة بأقل قدر ممكن من الأضرار، 
واتــفــقــا عــلــى اســتــكــمــال الــبــحــث في 
بقية البنود الأساسية مطلع الشهر 

المــقــبــل »بــإيــجــابــيــة وبــمــا يــســهــم في 
تنفيس التشنج«.

انعقدت  قد  الثامنة  الجلسة  وكانت 
ــــور المــــــعــــــاون الـــســـيـــاســـي  ــــضـ فـــــي حـ
علي  الوزير  النواب  لرئيس مجلس 
حــســن خــلــيــل، والمــــعــــاون الــســيــاســي 
لـــأمـــن الــــعــــام لـــحـــزب الـــلـــه الـــحـــاج 
ــر حــســن  ــ ــــوزيــ ــلـــيـــل، والــ حـــســـن الـــخـ
فضل  حسن  والنائب  حسن،  الحاج 
الـــلـــه عـــن حــــزب الـــلـــه، ومـــديـــر مكتب 
ــــس ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري نــــــادر  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
الـــحـــريـــري والــــوزيــــر نــهــاد المــشــنــوق 
ــنــــائــــب ســمــيــر الـــجـــســـرعـــن تــيــار  والــ
المــســتــقــبــل. وأكــــــد المـــجـــتـــمـــعـــون، فــي 
بــيــان عــقــب الــجــلــســة الــتــي استمرت 
ــة، »جـــدّيـــة  ــاعــ ســـاعـــتـــن ونـــصـــف ســ
الحوار واستمراره، باعتباره ركيزة 
ــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار  ــيـ ــاسـ أسـ
لـــبـــنـــان وحـــمـــايـــتـــه مـــمـــا يـــجـــرى فــي 
ــقــــوا عـــلـــى اســـتـــمـــرار  ــفــ المـــنـــطـــقـــة. واتــ

بنفس  المقررة  المواضيع  في  البحث 
ــادا  ــ ــذيــــن سـ ــلــ ــم والانـــــــدفـــــــاع الــ ــ ــزخـ ــ الـ

الجلسة الأولى«.
ــر أن الـــجـــلـــســـة انــــعــــقــــدت عــلــى  يــــذكــ
وقــــع اســـتـــمـــرار الـــتـــراشـــق الاعــامــي 
بــعــد ردّ الــنــائــب عــلــي فــيــاض على 
ــافـــي لــــلــــوزيــــر أشــــرف  حــــديــــث صـــحـ
ريــــفــــي زعـــــم فـــيـــه »تــــــــورط عـــــدد مــن 
أفــــراد حـــزب الــلــه فــي قــضــايــا فساد 
وتبييض أموال كبرى على مستوى 
الــعــالــم«. ووصــــف فــيــاض اتــهــامــات 
ريـــفـــي بـــأنـــهـــا »تـــجـــنـــيـــات رخــيــصــة 
وافتراءات خالصة، وإذا كانت لدى 
الوزير اتهامات جنائية بحق أفراد 
ينتمون إلى حزب الله أو يحسبون 
ــاء عــنــهــا  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــبـــر الـ ــيـــخـ ــلـ عــــلــــيــــه، فـ
وتــكــشــف الــحــقــائــق وتــأخــذ الــعــدالــة 

مجراها«.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، نـــقـــل الــــنــــواب عــن 
ــنــــواب نــبــيــه بــري  رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــاء إلـــى  ــ ــعـ ــ ــاء الأربـ ــقـ ــــال لـ إشــــارتــــه خـ
أن »اجـــتـــمـــاع هــيــئــة مــكــتــب مجلس 
الشهر  فــي 24 مــن  الــنــيــابــي سيعقد 
الحالي لوضع جدول أعمال الجلسة 
التشريعية التي ممكن أن تعقد في 
ــل شــهــر نــيــســان المــقــبــل«. ورأى  ــ أوائـ
بري أن »الاتفاق الأميركي - الإيراني 
الــــنــــووي إذا مـــا حــصــل ســيــكــون له 
ــلـــى مــســتــوى  انـــعـــكـــاســـات مـــهـــمـــة عـ
المـــنـــطـــقـــة، ومـــــن بــيــنــهــا عــــــودة فــتــح 
الــقــنــوات بــن طــهــران والـــريـــاض، ما 
سيترك نتائج إيجابية على لبنان«. 
الرتب والرواتب،  وفي شأن سلسلة 
شــــــــدّد بــــــري عـــلـــى »دعـــــــــوة الـــلـــجـــان 
درسها،  لمتابعة  المشتركة  النيابية 
 إنجازها لوضعها على جدول 

ً
آمــا

أعمال الجلسة العامة المقبلة«، لافتاً 
إلى أن »وزير المال علي حسن خليل 
رفـــع مـــوازنـــة 2015 لمــجــلــس الــــوزراء 
بــالمــهــلــة الــقــانــونــيــة، إلا أنــنــا ننتظر 
إحــالــتــهــا لمــجــلــس الـــنـــواب لــدرســهــا 

وإقرارها«.
ــــي ســــيــــاق آخــــــــر، تــــــــرأس رئـــيـــس  ــ وفـ
مــجــلــس الـــــــوزراء تــمــام ســــام عصر 
أمس في السرايا الحكومية اجتماعاً 
النازحين،  لشؤون  الــوزاريــة  للخلية 
الخارجية جبران  في حضور وزيــر 
والبلديات  الداخلية  وزيـــر  بــاســيــل، 
ــــؤون  ــــشـ ــوق، وزيـــــــــر الـ ــ ــنـ ــ ــشـ ــ ــاد المـ ــ ــهـ ــ نـ
الاجــتــمــاعــيــة رشــيــد دربــــاس ووزيـــر 
العمل سجعان قزي، وجرى البحث 
في أوضــاع النازحين السوريين في 

لبنان.

عين التينة: 

لين« 
ّ

»مكم
رغم السنيورة

أهمية  تأكيد  »جلسة  أمس  التينة  عين  في  الثامنة  الحوار  جلسة  كانت 

د الطرفان على أن الحوار »أساسي 
ّ

ج«، أك
ّ
الحوار«. بـ »جدية« و«بعيداً عن التشن

وخيار وضرورة« وأنهما »ماضيان فيه«، في ما بدا أنه تجاوز للأزمة الأخيرة 
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بري: اجتماع 

هيئة مكتب 

المجلس في 

24 الجاري 

والجلسة 

التشريعية 

مطلع نيسان 

)هيثم 

الموسوي(

الــتــي اســتــعــرت بــن الــطــرفــن نهاية 
ــبــــوع بــعــدمــا أشـــعـــل شــرارتــهــا  الأســ
الرئيس فؤاد السنيورة الحيّز الأكبر 
من الجلسة وكانت موضوع النقاش 
الذي  الاجتماع  بداية  وفي  الوحيد. 
حرص المنظمون على أن يكون غنياً 
في  بــــرّي«،  نبيه  الــرئــيــس  »بلطائف 



3 سياسة

خبر
علم
و

في انتظار انتخاب المجلس الشرعي

بــــدءاً مــن الـــيـــوم، ســيُــفــتــح الــبــاب فــي دور الإفــتــاء 
عضوية  لانتخابات  المرشحين  أمــام  المناطق  فــي 
المجالس الإدارية والمجلس الشرعي الأعلى، بناء 
على قرار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
أمــس.  الناخبة  الهيئات  بــدعــوة  القاضي  دريـــان، 
وحدد دريان العاشر من أيار المقبل موعداً لإجراء 

الانتخابات.

عتب على باسيل

أبــــــــدى نــــــــواب فـــــي تـــكـــتـــل الـــتـــغـــيـــيـــر والإصـــــــــاح، 
اســتــيــاءهــم الــشــديــد مــن تــغــاضــي الــوزيــر جــبــران 
باسيل، عن جهودهم لإقرار قانون منح الجنسية 
للمتحدرين من أصل لبناني، ومن إيحائه، خلال 
زيــــارتــــه الأخــــيــــرة لــلــبــطــريــركــيــة المـــارونـــيـــة، بــأنــه 
يقف وراء هــذا الــقــانــون. وأشـــار أحــد هـــؤلاء، إلى 
تقديمه وزملاءه مشروع القانون عام 2000، قبل 

إنشاء تكتل التغيير والإصــاح بخمس سنوات، 
وملاحقتهم إقــراره في اللجان الخاصة منذ ذلك 
الوقت، قبل التفات باسيل إليه غداة تسلمه وزارة 

الخارجية عام 2014.

مجمع الأوزاعي باقٍ

وافقت »جمعية الإمام الأوزاعي« على تمديد عقد 
لــشــؤون  العليا  المــفــوضــيــة  الإيـــجـــار، بينها وبـــن 
الــاجــئــن فــي الأمـــم المــتــحــدة، لاســتــخــدام »مجمع 
الأوزاعي«، التابع لها في صيدا، مأوى للنازحين 
الــســوريــن، تحت اشـــراف المــفــوضــيــة، وفيما كان 
عــلــى الـــنـــازحـــن إخــــاء المــجــمــع بــحــلــول حــزيــران 
حــوري،  آل  الجمعية،  على  القيمون  وافــق  المقبل، 
الجاري.  العام  نهاية  حتى  إقامتهم  تمديد  على 
الــتــي تــشــرف على كلية الإمــام  وكــانــت الجمعية، 
الأوزاعي الإسلامية في بيروت، بصدد استكمال 
إنـــجـــاز المــجــمــع لافــتــتــاح فـــرع للكلية فـــي صــيــدا. 

ويقيم في المجمع حالياً نحو 1200 نازح.

في الواجهة

عون ـ جعجع: 
 في الجمهورية المثقوبة

ٌ
 جديد

ٌ
فصل

نقولا ناصيف

اتــفــاقــا  بــلــغــا  يـــكـــونـــا  ان  دون  مــــن 
ــة  ــاسـ ــلـــى مـــصـــيـــر انـــتـــخـــابـــات رئـ عـ
مــنــهــمــا  ايــــــا  ان  الا  الــــجــــمــــهــــوريــــة، 
ــر،  ــ ــوار مــــع الآخـ ــحــ لا يـــريـــد قـــطـــع الــ
الوطني الحر وحزب  التيار  ارتــأى 
الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة الانـــتـــقـــال الـــى 
فــصــل جـــديـــد فـــي تــواصــلــهــمــا هو 
ــــ الى  قــانــون الانــتــخــاب. اذ يــريــانــه 
الفعلي  المــدخــل  ــــ  الرئيس  انتخاب 
لـــبـــنـــاء ســلــطــة مـــتـــوازنـــة مــتــكــافــئــة 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، ومــــن ثـــم في 
الحقة  المــشــاركــة  تضمن  الحكومة، 

في الحكم.
بــالــتــأكــيــد لـــم يــقــل ســمــيــر جعجع 
حتى الآن انه يدعم انتخاب الرئيس 
للجمهورية.  رئــيــســا  عـــون  مــيــشــال 
ــدد قـــولـــهـــا  ــ ــ ــد لا يــــكــــون فـــــي صـ ــ ــ وقـ
قريباً، او قولها في اي حــال حتى. 
لكن المؤكد ايضا ان عون لا يوحي 
يغالب  كأنه  سماعها  باستعجاله 
او  عليها،  بالالحاح  والعمر  الزمن 
النواب  الــى مجلس  قريباً  الــذهــاب 
ــكـــون هـــو.  لـــاقـــتـــراع لـــرئـــيـــس لــــن يـ
المتناقضان  موقفاهما  يكون  وقــد 
لقائهما  توقع  لعدم  المباشر  المبرر 
ــــت قــــريــــب، او الاعــــــــان عــن  فــــي وقــ
وكشف  وتوقيعها  النيّات«  »ورقــة 

مضمونها.
ـــأن ما  ــات الــــرجــــان يـــتـــصـــرّفـــان كـ بــ
حوارهما  واخــيــراً،  اولًا  يعنيهما، 
ــي ذاتـــــــــــــه، لا  ــ ــ فــــحــــســــب كـــــانـــــجـــــاز فـ
الاستحقاق الرئاسي الذي قادهما 

بينهما  المفتوحة  الملفات  وان  اليه، 
تتطلب مزيدا من الوقت. بل بدا من 
السهولة بمكان تفاهمهما في وقت 
قياسي على »ورقة نيّات«، لم يكن 
تناحرهما  مــرة مصدر  مضمونها 
وخــوضــهــمــا الــــحــــروب الــعــســكــريــة 
عــامــي 1989 و1990  كما  والامــنــيــة 
والسياسية كما في العقد المنصرم. 
ــتــــوقــــف صـــراعـــهـــمـــا  يــ لـــــم  ذاك  مـــــذ 
عــلــى الــســلــطــة والــزعــامــة المــارونــيــة 
الـــتـــي يــقــفــان الآن مـــعـــا، جــنــبــا الــى 
جـــنـــب، عــلــى رقــعــتــهــا. يــتــقــاســمــان 
ــم يـــعـــد جـــلـــدهـــا وثـــيـــرا  ــ مـــســـاحـــة لـ
والخمسينات  الاربــعــيــنــات  كحقب 
والــســتــيــنــات. اصــغــر واضــيــق واقــل 

مناعة.
شــأن اســتــمــرار خلافهما على اسم 
ــيــــس، اخـــتـــبـــر عـــــون وجــعــجــع  ــرئــ الــ
قانون  في تجربة  العميق  الخلاف 
الانتخاب قبل التمديد الاول لمجلس 
النواب في ايار 2013، عندما باشرا 
الآخــرون  المسيحيون  وشركاؤهما 
حوارا ــــ تحت مظلة بكركي اولا ثم 
اقــتــراح اللقاء  ــــ حـــول  الــبــرلمــان  فــي 
ــي. ســـرعـــان مـــا تخلى  ــســ الارثــــوذكــ
التمديد  بعد  وذهـــب  جعجع،  عنه 
الثاني للمجلس في تشرين الثاني 
2014 الى صيغة رفضها عون هي 
اقــتــراح الــقــانــون المــخــتــلــط. وقــتــذاك 
عاد كل منهما الى ما وراء الانقسام 
الــحــوار  فــي  آذار.  قـــوى 8 و14  بــن 
الدائر اخيراً بينهما، بتقطع لثلاثة 
ــلــــت، تـــــجـــــاوزا الــتــكــتــلــن  ــر خــ ــهــ اشــ
ــا عـــلـــى الــتــفــكــيــر  ــزمــ الــحــلــيــفــن وعــ
كفريق مسيحي محوط بتهديدات 
شــتــى وبــقــلــق عــلــى الــكــيــان والـــدور 
ــازاء عــاصــفــة الــفــوضــى  ــ والمــصــيــر بـ
الـــتـــي تـــضـــرب المـــنـــطـــقـــة. مــــا يــقــولــه 
عون عن قانون الانتخاب ويتطلبه 
ــا تـــكـــن صـــيـــغـــتـــه، ويـــوحـــي  ــ ــنـــه ايــ مـ
الـــحـــوار بـــأن جــعــجــع يــجــاريــه فيه، 
الــنــاخــبــن المسيحيين  هــو اخــتــيــار 

نوابهم جميعا بلا استثناء.
ــقــــاق  ــتــــحــ ــبــــعــــا لمــــوقــــفــــه مــــــن الاســ تــ
الـــرئـــاســـي، والاصــــــــرار فـــي المــقــابــل 
على المضي فــي حـــواره مــع القوات 
ــــون المــرحــلــة  الــلــبــنــانــيــة، يــــقــــارب عـ

القريبة تبعا لمعطيات ابرزها:

1 ــــ انه يلعب كل الاوراق السياسية 
المتاحة بــن يــديــه، ويــتــصــرّف على 
ان مـــن حــقــه ان يــفــعــل ذلــــك مـــا دام 
الــوحــيــد بــن الافـــرقـــاء، الــقــادر على 

ــراف جميعاً في  ــ الــتــحــاور مــع الاطـ
آذار.  قــوى 8  قــوى 14 آذار كما فــي 
الاوراق،  خـــلـــط  عـــلـــى  ايـــضـــا  قــــــادر 
ويجد في تعاونه مع تيار المستقبل 

مـــنـــذ تــســهــيــلــهــمــا تـــألـــيـــف حــكــومــة 
الرئيس تمام سلام وعملها في ما 
افضل مقومات  احــد  يوفر  مــا  بعد 

الاستقرار الداخلي.
ـــ تـــكـــاد تـــكـــون الــجــمــهــوريــة في  ـــ ـــ 2 ـ
ــانــــب:  ــل جــ ــ ــي كــ ــ ــره مــــثــــقــــوبــــة فــ ــ ــظـ ــ نـ
نظامها وممارسة السلطة والحكم 
والمناصفة، تعذر انتخاب الرئيس، 
حـــكـــومـــة  ــيــــف  ــألــ تــ دون  الـــــــحـــــــؤول 
ــدة مـــــا لـــــم تـــهـــبـــط اعـــجـــوبـــة،  جـــــديـــ
نيابية  انتخابات  اجــراء  استحالة 
الاتفاق  في  افرقائها  اخفاق  عامة، 
عــلــى قـــانـــون جـــديـــد لــانــتــخــاب، لا 
اثـــمـــان  بــــا  الادارة  فــــي  تــعــيــيــنــات 

 بين تيار المستقبل

 وحزب الله حوار نزع

 الفتيل المذهبي. بين التيار

 الوطني الحر وحزب القوات

 اللبنانية حوار الاستحقاقات

 المعلقة، وأولها انتخاب

 الرئيس. مقدار ما يتقدم

 الاول نحو اهدافه، يبطئ

الثاني ويحاذرها

ف عون وجعجع 
ّ
يتصر

كأن ما يعنيهما هو

الحوار في ذاته
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عون لن ينتظر 

الخارج ولن 

يجاريه في رئيس 

على صورة 

ما حدث عام 

2008 )هيثم 

الموسوي(

ومقايضات، لا موازنة عامة للدولة 
لــعــقــد كـــامـــل انـــقـــضـــى، لا نــفــط ولا 
ـــ10  ـــوزراء الـ ــ ــم الـ كــهــربــاء. يــقــول: رغـ
لـــتـــكـــتـــل الـــتـــغـــيـــيـــر والاصـــــــــــاح فــي 
حــكــومــة الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي 
لــم يتمكن وزيـــر الــطــاقــة مــن انجاز 

خطته للكهرباء.
ــيـــد تــمــســكــه  ــتـــأكـ بـ يـــكـــتـــفـــي  ـــــــ لا  ــــ ــ  3
بــانــتــخــاب رئــيــس قـــوي ينبثق من 
بيئته القوية، بل يرفض تجيير كل 
انتخابات  ايــاه في  اعطي  تفويض 
2005 ثم في انتخابات 2009 الى اي 
آخر كي يحل في الرئاسة. بالتأكيد 
يــفــصــح،  ان  مـــن دون  عــــون  يـــعـــرف 
مـــقـــدار مـــا يــعــرف الــرئــيــس ميشال 
ــــدم مـــوافـــقـــتـــه عــلــى  ســـلـــيـــمـــان، ان عـ
انــتــخــاب الــقــائــد الــســابــق للجيش 
اقتراع حزب  رئيسا لم يكن ليتيح 
اي حـــال. يعرف  فــي  الــلــه لسليمان 
عـــــــون والــــــحــــــزب ايـــــضـــــا، وهـــــــو مــا 
يــقــولانــه فـــي الــســر والــعــلــن، انهما 
عام  الجسيمة  يــكــررا غلطتهما  لــن 
2008. بل يذهب عــون الــى مجازفة 
ــول: ايــــا يــكــن مــوقــف  ــقــ ابـــعـــد فـــي الــ
الــخــارج لــن يمشي فــي رئيس على 
صـــورة مــا حــدث عــام 2008. بــل لن 

ينتظر الخارج.
4 ـ اولـــى فــوائــد الــحــوار المــارونــي ــــ 
المــارونــي، اعتقاد عــون انــه اجتذب 
جــعــجــع الــــى مــلــعــبــه بــمــنــاداتــه هو 
ــــي »ورقـــــــــة الــــنــــيــــات« فــي  الآخـــــــــر، فـ
ــل، بــرئــيــس قــوي  ــ الــظــاهــر عــلــى الاقـ
الــقــويــة. ما  يــمــثــل بيئته الــشــعــبــيــة 
يــعــنــي بــالــنــســبــة الـــى رئــيــس تكتل 
التغيير والاصــاح تخلي محاوره 
ســلــفــا عــن فــكــرة المــرشــح الــتــوافــقــي 
ــالــــث. مــــا يـــصـــح عـــلـــى عـــون  ــثــ او الــ
ــفـــات  ــابـــق مـــواصـ ــطـ ــة، يـ ــورقــــ فــــي الــــ
ايضا  الــبــارز  ان  الا  ايــضــا.  جعجع 
ـــــــــ وهــــو لما  فـــي تــفــاهــمــهــمــا الاخـــيـــر ـ
ــــ  يزال تفاهما على الــورق ليس الا 
الى  تأكيد جعجع بعبارة اضافها 
مسودة الورقة هي ان على الرئيس 
المــــشــــتــــرك«. لا  الـــعـــيـــش  يـــمـــثـــل  »ان 
تعني هذه العبارة في تفسير عون 
سوى تزكيته هو. لا احد سواه بين 
المعلنين يصح  المــوارنــة  المــرشــحــن 

فيه هذا الوصف.



سياسة4

تقرير

آمال خليل

ــن الـــدمـــاء  »الــــنــــاس بـــالـــنـــاس وســـيـــل مـ
ــرات الــكــونــيــة يــغــطــي ســوريــا،  ــؤامــ والمــ
فــيــمــا حـــزب الــبــعــث فــي لــبــنــان يتلهّى 
بــــــــالمــــــــؤامــــــــرات الانـــــــقـــــــابـــــــيـــــــة«. هـــــــذا، 
للأزمة  كثيرين  توصيف  بــاخــتــصــار، 
التي اندلعت منذ أيــام إثر إعــان عدد 
من أعضاء الحزب تشكيل قيادة قطرية 
في  القومية  القيادة  من  بقرار  جديدة 
الحالي  القطري  سوريا، وخلع الأمين 
فايز شكر. فما الأسباب التي استدعت 
ذاك الانــقــاب فــي ظــل الــضــغــوط التي 
يواجهها النظام السوري من كل حدب 
وصــــوب؟ عــلــمــا بـــأن الــقــيــادة القومية 
الـــتـــي تـــشـــرف مـــبـــاشـــرة عــلــى الــقــيــادة 
الــقــطــريــة فــي لــبــنــان، بــحــســب هيكلية 
الــــحــــزب الــتــنــظــيــمــيــة، يـــشـــرف عــلــيــهــا 
مباشرة الأمين العام المساعد عبدالله 
الأحمر الذي يشرف عليه الأمين العام 

الرئيس بشار الأسد.
الــفــائــت، ولعت سماء  نهاية الأســبــوع 
المـــــرج )الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي( بــالــرصــاص 
والمفرقعات احتفالًا بتعيين ابن البلدة 
عبد المعين غازي أميناً قطرياً للحزب 
ورئيساً للمكتب المالي. غازي سيرأس 
قــيــادة مــن عــشــرة أعـــضـــاء، مــن بينهم 

كما  طالتهما  أمنية  تهديدات  بسبب 
اســتــهــدفــت المــنــطــقــة. تــلــك الــتــهــديــدات 
تمنع شكر من المداومة في رأس النبع. 
منذ عام، لم يحضر سوى مرات قليلة. 
إلا أنــه، فــي اليومين المــاضــيــن، حضر 
بشكل دائم ليثبت للجميع أنه لا يزال 
هـــو الأمــــن الــقــطــري. أوصــــل الــرســالــة 
مـــن رأس الـــنـــبـــع، ومــــن مـــنـــزل الــعــمــاد 
أيضاً، حيث  الرابية،  عــون في  ميشال 
ــه الــســيــاســيــة كــالمــعــتــاد  تـــابـــع جــــولاتــ
بصفته تلك. طوال يوم أمس، استقبل 
شــكــر قـــيـــادات مـــن فــــروع المــنــاطــق في 
الشمال والجنوب والبقاع. نقل عنهم 
لاستمراره  وتأييدهم  معه  تضامنهم 
فــي منصبه. يــشــاركــونــه الــــرأي فــي أن 
مــا حصل »انــقــاب مــن شــأنــه أن يرتد 
مـــا يطالني  الـــحـــزب، وأن  عــلــى  ســلــبــا 
اغــتــيــال سياسي وأمــنــي وجــســدي لي 
شارك فيه كل من ساهم في اتخاذ ذلك 

القرار«.
شكر يجد أن قيادة غازي »غير شرعية، 
وإن عينتها القيادة القومية«، علماً بأن 
أول تسمية له أميناً قطرياً، عام 2007، 
الــذي  مــا  التعيين ذاتــهــا.  تمت بطريقة 
تغير؟ »إنه المؤتمر العام الذي عقد عام 
ومن  المــنــصــب،  لــهــذا  وانتخبني   2010
أن يسمى  أميناً جــديــداً يجب  سيكون 
أن  يوضح  بالترشيح«.  لا  بالانتخاب 
آلــيــة تعيين الــقــيــادة الــقــطــريــة مــن قبل 
الــقــيــادة الــقــومــيــة كـــان اســتــثــنــائــيــا في 
ظروف سابقة كان فيها الحزب سرياً. 
منذ المؤتمر الأخير، فقدت الأخيرة ذاك 
الدور وصارت أعلى هيئة تشرف على 
ــرار حلها  الــقــيــادات الــقــطــريــة وتــمــلــك قـ

أمام مؤتمرها العام.
ــكـــر صـــــــوّب عــلــى  ــيــــان حــــل قــــيــــادة شـ بــ
أدائــــــــه. يـــقـــرّ شـــكـــر نــفــســه بــالــخــافــات 
التي بــدأت تتصاعد مع بعض الرفاق 
الانقلاب.  أنتجت  منذ عام 2009 حتى 
»المــشــكــلــة بــــدأت عــنــدمــا شـــعـــروا أنــنــي 
أنهم  أتفرد بالقرار« يقول شكر. يؤكد 
تــفــرّده. »كنت  فــي  محقون وهــو محق 
مــضــطــراً إلــــى الـــتـــفـــرد بـــــــإدارة قــضــايــا 

ــنــــواب  ــــي مـــجـــلـــس الــ ــــزب فـ ــــحـ مـــمـــثـــل الـ
النائب قاسم هاشم. هؤلاء اختارتهم 
الــحــزب، بحسب  فــي  القومية  الــقــيــادة 
القيادة  »حــل  يعلن  بيان صــدر عنها، 
الــقــطــريــة واعــتــبــار كــل مــا اتــخــذتــه من 
إجراءات تنظيمية، وما نتج منها من 
الداخلي  ممارسات تتناقض والنظام 
قطرية  قيادة  وتشكيل  للحزب، لاغياً، 
ــام،  مــؤقــتــة لــفــتــرة انــتــقــالــيــة مــدتــهــا عـ
العمل  عــن  المنقطعين  مــع  والــتــواصــل 
ــيّـــب  ــة الـــتـــسـ ــ ــالـ ــ ــي، وإنــــــهــــــاء حـ ــ ــزبـ ــ ــحـ ــ الـ
الــقــيــادات  تشكيل  وإعــــادة  التنظيمي، 
الــحــزبــيــة المــتــســلــســلــة وتــفــعــيــلــهــا...«. 
البيان يعكس »عدم رضى دمشق عن 
أداء شــكــر وأســـلـــوب إدارتـــــه لــلــحــزب«. 

ماذا عنه؟
ــيء فـــي رأس الــنــبــع يـــوحـــي بــأن  لا شــ
ــعــــث. مـــركـــز  ــبــ ــادة الــ ــ ــيـ ــ  طــــــال قـ

ً
ــبــــديــــا تــ

ــرفــــع صــــــور شـــكـــر.  ــــزب لا يـــــــزال يــ ــــحـ الـ
وصــــل صــــدى قـــــرار الـــقـــيـــادة الــقــومــيــة 
إلى هنا، لكن الأخير يرفض الاعتراف 
المعينة.  القيادة  إلــى  المقر  وتسليم  بــه 
الــــــحــــــرس المــــنــــتــــشــــرون فــــــي مــحــيــطــه 
يــحــمــون »أمــــاك« شــكــر الـــذي يحتمي 
ــــاص. جــــــدار إســمــنــتــي  ــــخـ فــــي بــيــتــه الـ
ــــل حــديــد  ــــواصـ مـــرتـــفـــع ومـــكـــعـــبـــات وفـ
تــشــكــل مــدخــل مــنــزل الـــوزيـــر الــســابــق 
في بئر حسن. لكنه يتشارك والحرس 
المــســلــح تــلــك الإجــــــراءات مــع جــــاره في 
ــام وهــاب  الــبــنــايــة الـــوزيـــر الــســابــق وئــ

ســيــاســيــة وأخــــرى أكــبــر مــن السياسة 
على  يصرّون  كبيرة  بمسائل  مرتبطة 
لــهــم فــي ذلــك،  مــعــرفــتــهــا، ولا مصلحة 
لأنــه لا يخدم اتساع دائــرة معرفتها«. 
وعـــن اتــهــامــه بـــ«تــطــفــيــش« الــحــزبــيــن، 
يــشــيــر إلـــى حــركــة انــتــســاب عــالــيــة في 
الــــفــــروع، مــنــهــا الـــــــــ1300 بــعــثــي الــذيــن 

أقسموا اليمين عام 2008.
ــــن الـــقـــطـــري الأســـبـــق  يــتــهــم شـــكـــر الأمــ
ــة عـــاصـــم  ــيــ ــومــ ــقــ ــو الـــــقـــــيـــــادة الــ ــ ــــضـ وعـ
قــانــصــوه بــتــحــريــض المــنــقــلــبــن ضــده 

»الناس بالناس« 

والبعث مشغول

بـ »المؤامرات«!
قيادتان لحزب البعث

ـ فرع لبنان. في المواجهة 

الكبرى التي تخوضها سوريا، 

هل يكون حل قيادة 

وتعيين أخرى من مشاغل 

الأمين العام للحزب الرئيس 

بشار الأسد، في ظل ما تردد 

عن دور للسفير علي عبد 

الكريم علي في رعاية 

القيادة الجديدة؟

يتهم شكر قانصوه 

بتحريض المنقلبين 

ضده بسبب خلافات 

بدأت عام 2005

الخميس  19  آذار  2015  العدد  2546

عامر محسن

الــعــالمــي« هــو تقريرٌ  الــتــهــديــدات  »تقييم 
أميركي سنوي يقدمّه مدير المخابرات 
ص 

ّ
ويلخ الشيوخ،  مجلس  الى  الوطنية 

فيه رؤية أجهزة الاستخبارات المختلفة 
المتحدة  الــولايــات  تواجه  التي  للمخاطر 

ومصالحها حول العالم.
ــة، أثــــــــار الاهــــتــــمــــام غـــيـــاب  ــنــ ــــســ هــــــذه ال
ايـــران وحـــزب الــلــه عــن فئة »الــتــهــديــدات 
كاملة  فقرات  كانت  أن  بعد  الارهابية«، 
تكرّس لهما في الماضي. تمّ ذكر ايران 
في فئة »التهديدات الاقليمية«، مع القوى 
»المنافسة« الأخرى )كروسيا والصين(، 
ــدد مــصــالــح  ــهــ يــ ــمٍ  أي كـــمـــجـــرد خــــصــ
السياسة الأميركية في الخارج ويحاول 
»تهميش النفوذ الأميركي« في مناطق 
التماس. أمّا حزب الله، فلم يرد ذكره في 
»النصرة«  لهجمات  كهدفٍ  الا  التقرير 
و«داعـــش« في لبنان )وهــي مجموعات 
الــدراســة التهديد »الارهــابــي«  مثلت في 

الجّدي(.
التقرير هو مجرّد دراســة تحليلية ولا 
ر على 

ّ
يؤث اذاً لا  لــه، فهو  قانونية  قيمة 

لايــران  والــقــانــونــي  الرسمي  التصنيف 
وحـــزب الــلــه لـــدى الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، 
الــذي تعتمده في سلوكها  وهو المعيار 
ه يعكس نظرة المؤسسة 

ّ
الخارجي، ولكن

الأمنية المتغيّرة الى العالم.
يـــجـــري فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حــالــيــا، 
حول   

ٌ
نقاش المستويات،  مختلف  على 

عتمد 
ُ
ت أن  يجب  التي  الجديدة  النظرية 

ــــط. مــن ناحية،  فــي فــهــم الــشــرق الأوسـ
الذي  الــجــدد،  المحافظين  هناك معسكر 
يعتبر أن اميركا يجب أن تعامل ايران 
و«داعــــــش« عــلــى قـــدم المــــســــاواة، بـــل إن 
ايــــران، كــمــا قـــال نــتــانــيــاهــو فــي خطابه 
ــقــــاس مــن  ــا لا يــ ــمـ ــر بـ ــطــ ــر، أخــ ــيـ ــهـ ــشـ الـ
»داعش«. كما أفردت »واشنطن بوست« 
مقالة رأي لأحد رموز المحافظين الجدد، 
جوشوا مورافتشيك، ليقول إن الحرب، 
لا المفاوضات، هي خيار اميركا الوحيد 
مــع ايــــران، وأن الــجــمــهــوريــة الاســامــيــة 
ايــديــولــوجــيــة«، لا تنفع معها  »حــكــومــة 

الاتفاقات ولا السياسة.
ل 

ّ
يمث الأميركية  الاســتــخــبــارات  تقرير 

سمع أكثر فأكثر 
ُ
وجهة نظر معاكسة، ت

والدبلوماسيين  العسكريين  دوائــر  في 
الأمـــيـــركـــيـــن، وتـــقـــوم عــلــى تــمــيــيــزٍ بين 
الــتــي تدعمها  المــجــمــوعــات »الــشــيــعــيــة« 
المتطرفة«،  »السنية  والمجموعات  ايــران 
ــا وصـــفـــتـــهـــا الــــــدراســــــة. المــعــســكــر  ــمـ كـ
المنطق، عقلاني  الايــرانــي، بحسب هــذا 
والتنافس  التعايش  يمكن  وســيــاســي، 
مــعــه ضــمــن لــعــبــة المـــوازيـــن والمــصــالــح، 
فيما »المجموعات السنية« )لا تستعمل 
الأمــيــركــيــة تمييزات مــن نوع  الأدبــيــات 
ل »الارهاب« 

ّ
»سلفية« أو »وهابية«( تمث

ــتــــي لا يــمــكــن  ــ ــة ال ــحـ ــامـ ــجـ ــه الـ بــــصــــورتــ
التفاوض معها.

ــدت الــثــقــافــة  ــمـ ــتـ ــنـــن، اعـ عـــلـــى مـــــرّ الـــسـ
»المــســلــم  لــــ  ــوراً مختلفة  الأمــيــركــيــة صــ
والضرورات.  المرحلة  بحسب  السيئ«، 
ــان  ــكـ  الايــــــــرانــــــــي الاســـــــامـــــــي مـ

ّ
فـــــحـــــل

فــــــي دور  ــاري  ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــ ال ــي  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
»الارهــابــي« بعد الــثــورة وأزمــة الرهائن 
الــقــذافــي والنظام  عــام 1979، ثــمّ صــار 
»العربي  مثال  ريغان،  عهد  في  الليبي، 
تــقــاريــر صحافية  ــــدرت  المــخــيــف« )صـ
أيــامــهــا تــعــبّــر عـــن مـــخـــاوف المــواطــنــن 
الأمــيــركــيــن مـــن هــجــمــات لــيــبــيــة داخـــل 
اميركا(، قبل أن تسود صورة »الارهاب 

الاسلامي« في التسعينيات.
ــتـــحـــوّلات كــلــهــا لا تــعــنــي شيئاً  ــذه الـ هــ
كثيراً، الا لمن يفترض أن اختلافاتنا مع 
 

ّ
اميركا هي نتاج سوء فهم ثقافيّ يحل

ــتــواصــل والافــــهــــام؛ والمــخــابــرات  عــبــر ال
لديها  مذهبية  تفضيلات  لا  الأميركية 
)الــســبــب الأســـاســـي لــقــلــق الأمــيــركــيــن 
»داعــــش« هــو خطرها على حلفاء  مــن 
مــحــلــيــن، كــالــســعــوديــة ومــصــر، وليس 
 الموضوع هو 

ّ
على البرّ الأميركي(. جل

انـــك، حــن تبني قـــوة ذاتــيــة ومــشــروعــا 
ــإن امـــيـــركـــا ســتــضــطــر الـــى  ــ ، فـ

ً
ومـــنـــعـــة

التكيّف معك، ولو مكرهة؛ امّا الضعيف 
 

ّ
والأداة ومن لا يعرف طريقه، فهو يظل

ـــ«الــغــدر« الأمــيــركــي ومــوضــوعــا  هــدفــا لـــ
للدراسات الانثروبولوجية.

اميركا 

»الغادرة« ـ 2

تقرير

عائلة عزالدين

اتهمت القتيل بأنه 

»داعشي«

 بقتل سوري
ّ

مسلحون يقتلون عرسالياً وعائلته ترد

رامح حمية

لــــم تـــكـــد تــمــضــي ســــاعــــة عـــلـــى إقـــــدام 
أربعة مسلحين يستقلون سيارة من 
نوع كيا سوداء )لوحة سورية(، على 
إطلاق النار أمس على علي أحمد عز 
الــديــن المـــعـــروف بـــ«عــلــي بـــدريـــة« )30 
عاماً(، في حي الجمّالة )بلدة عرسال(، 
ما أدى الى مقتله، حتى هاجم شبان 
ــــن إحــــــــدى خــيــم  ــديـ ــ ــز الـ ــ ــن عـــائـــلـــة عـ ــ مـ
الــنــازحــن فــي الــبــلــدة، وأطــلــقــوا النار 
على محمد الرنكوسي، الملقب بـ«أبو 
عمر الطرطوسي«، فأردوه على الفور.

وكـــــانـــــت عـــائـــلـــة عـــــز الـــــديـــــن رفـــضـــت 
م جثة ابنها إلــى حــن الــثــأر من 

ّ
تسل

الــشــبــان الأربـــعـــة الـــذيـــن أقـــدمـــوا على 

قـــتـــلـــه. واتـــهـــمـــت الـــعـــائـــلـــة »أبــــــو عمر 
ــه »مــــــن عــنــاصــر  ــأنــ ــرطــــوســــي« بــ ــطــ الــ
داعـــــش«، وهـــو »المـــســـؤول عــن إصـــدار 
قــرار قتل علي عــز الــديــن«. وقــد نقلت 
ــة الــــطــــرطــــوســــي إلــــــى مــســتــشــفــى  ــثـ جـ

الرحمة في عرسال، وسط حالة توتر 
داخل أحياء البلدة.

مصادر أمنية رجّحت أن سبب القتل 
إلــى »خلافات تجارية«. وفيما  يعود 
ــة أن يــكــون  ــيـ ــالـ ــفـــت مــــصــــادر عـــرسـ نـ
»داعش« أو  القتيل السوري مرتبطاً بـ
»جبهة النصرة«، مؤكدة أنه كان مارّاً 
عليه،  الــنــار  طلقت 

ُ
أ عندما  بالصدفة 

تـــرددت معلومات عن احتمال تــورّط 
عزالدين في قتل سامي الأطـــرش، إلا 

أن ذلك بقي في إطار الشائعات.
من جهة أخــرى، نقل الصليب الأحمر 
الــى عــرســال 5 جثث تابعة  اللبناني 
لعناصر مــن تنظيم »داعــــش«، كانت 
مـــوجـــودة فـــي بــــراد مستشفى زحــلــة 
الحكومي. وأشارت مصادر أمنية الى 

أن جثث الإرهابيين تعود إلى مقاتلين 
ــعــــارك جــــــرود رأس  ــــال مــ ســـقـــطـــوا خـ
بــعــلــبــك الـــتـــي خــاضــهــا الــجــيــش ضد 
المسلحين. وقد تسلم الجثث الخمس 
أحــد مشايخ البلدة. وتــجــدر الإشــارة 
حون 

ّ
ــه منذ يومين خطف مسل

ّ
إلــى أن

مـــزودة  ــمــون يستقلون ســـيـــارات 
ّ
مــلــث

بزجاج حاجب للرؤية المواطن أحمد 
صبحي الملقب بـ»صبحي الغزال« من 
طريق الجمالة في عرسال، واقتادوه 
إلـــى جــهــة مــجــهــولــة، قــبــل أن يــتــركــوه 
في وقت لاحق في محلة المبيضة في 
البلدة ليُصار إلى نقله إلى المستشفى 
إثر إصابته برضوض وكسور نتيجة 
تــعــرّضــه لــلــضــرب المـــبـــرح عــلــى أيـــدي 

الخاطفين.



5 سياسة

بــســبــب خـــافـــات مــتــراكــمــة بـــــدأت عــام 
اتصال  قــانــصــوه على  لــم يجب   .2005
ــا هــــاشــــم، فـــحـــصـــر مــا  ــ »الأخـــــــبـــــــار«. أمــ
الداخلي،  التنظيمي  حصل في الإطــار 
الــدخــول فــي مهاترات إعلامية  رافــضــا 
ــدور بــيــان توضيحي  فــي انــتــظــار »صــ
مــن الــقــيــادة الــقــطــريــة«. أيّ منهما؟ »لا 

مجال للكلام الآن«.
مــنــذ شــهــر آب الــفــائــت، تــســتــعــد فـــروع 
المــنــاطــق والـــخـــايـــا الــتــنــظــيــمــيــة لعقد 
المـــؤتـــمـــر الـــعـــام الـــــذي يــجــب عـــقـــده كل 

الداخلي.  النظام  وفــق  ســنــوات  خمس 
تــقــرر ســابــقــا فـــي تــشــريــن الــفــائــت قبل 
أن يـــؤجـــل لــــــدواع أمـــنـــيـــة. بــعــد إعـــان 
القيادة الجديدة، استعجل شكر عقده، 
من  الثاني  النصف  في  موعداً  ضارباً 
نيسان المقبل. بدءاً من الأسبوع المقبل، 
تــشــرع الــفــروع فــي إجــــراء الانــتــخــابــات 
المــحــلــيــة. ويــتــوقــع شــكــر أن يــشــارك في 
ــاذا عن  المــؤتــمــر حــوالــى 500 بــعــثــي. مــ
المنقلبين؟ يرجّح حضورهم »ولينجح 

من ينجح«.

جان عزيز

ــاش الـــبـــعـــض، فـــي لــبــنــان وســــوريــــا والمــنــطــقــة،  ــاذا عــ ــ لمـ
حالة ذعــر وهستيريا، حيال كــام جــون كيري حول 
تفاوض واشنطن المحتمل مع بشار الأسد؟ ربما لهذه 

الأسباب، ولأكثر منها...
ــدم. ولا كـــان مـــعـــزولًا في  لـــم يـــأت كـــام كــيــري مـــن عــ
الــولايــات المتحدة  الــراهــن، أو غير مسبوق في تجارب 
أخــص.  فــي شكل  لبنان وســوريــا  مــع منطقتنا، ومــع 
فالذين سمعوا كلام ناظر الخارجية الأميركية الأخير، 
لهم  تــراءت  ما  بقدر  الحالية،  إلــى مفرداته  لم ينصتوا 
تــجــارب مــاضــيــة وســـوابـــق شـــاهـــدة. أقــلــه فــي الــعــقــود 
واشنطن  تلعب  التي  الثالثة  المــرة  هي  الماضية،  الثلاثة 
مع المفترضين ــــ أو الواهمين أنفسهم ــــ بأنهم حلفاؤها، 
الــلــعــبــة نــفــســهــا. ســنــة 1982، جــــاءت بــمــاريــنــزهــا إلــى 
بيروت للمرة الثانية، ومعها راية ثلاثية فرنسية وريش 
عسكري طلياني. جاءت وعينها على مشروع ريغان 
للشرق الأوسط. في لحظة خيّل إليها أن موسكو في 
حالة إرباك بين أفغانستان ومرض بريجنيف. جاءت 
بعدما سبقتها مفارز شارون السبّاقة، متدحرجة من 
الليطاني حتى صبرا وشاتيلا. جاءت مع نيوجرسي، 
ومع قرار رقمه 520، ومع طبل وزمر. بعد أشهر تبدلت 
الأولويات والمصالح. فتركت »ناسها« في  أو  الظروف 
وسط بئر 17 أيار، ورحلت. سحبت حبالها تدريجياً، 
بــالــتــصــريــح الـــذي يليه تــوضــيــح ثــم تــصــحــيــح... حتى 
بقّها شولتز بفظاظة الكاوبوي الأبيض جداً: إنها بلاد 

كالبرص، أفضل ما يمكن فعله هو الابتعاد عنها!
أن  أو سنتين، قبل  غابت واشنطن عنا عقدين وسنة 
الــعــامــن 2004 و2005. مــرة ثانية  الــعــودة بــن  تــقــرر 
عــــادت بــالمــواكــب المــجــلــجــلــة نــفــســهــا: قــمــة نــورمــانــدي 
مــع خليفة نــابــولــيــون، قـــرار آخــر رقــمــه 1559، مفارز 
سباقة متطورة، من نوع مؤسسات صربية لتصنيع 
الثورات الملونة وتصديرها معلبة جاهزة، ومصادفات 
وهي  ناسها.  ثانية صدّقها  ومــرة  بالجملة.  اغتيالات 
التصديق. دمغته بنحو نصف  لم تبخل في تصديق 
أمــام  فلتمان  جــفــري  قــال  كما  أمــيــركــي،  دولار  مليار 
الــكــونــغــرس. بــكــرم فــائــق أغــدقــت مقابل الحلم الــوهــم. 
يروي أحد الوزراء اللبنانيين الحاليين أن كونغرسمان 
أميركياً من أعضاء اللجنة التي استمعت إلى فلتمان 
نالت  واحــدة  لبنانية  أن مؤسسة  لوزيرنا  أكــد  يومها، 
الجميع.  صــدق  مليوناً.  خمسين  مليار  النصف  مــن 
حتى أهل واشنطن صدقوا أنفسهم. راحــوا يبلورون 
نظام  تغيير  »يافطة«  برفع  بــدأوا  لخطابهم.  شــعــارات 
»يافطة«  أنــزلــوا  بعدها  لبنانياً.  الصفيق  عــا  ــد.  الأسـ
نــظــام الأســـد. خفت  ليرفعوا أخـــرى: تغيير أشــخــاص 
الصفيق آذارياً، لكنه استمر. فجأة رفعت ثالثة: تغيير 
أن يكتشفوا  الجميع، قبل  نــظــام الأســـد. وجــم  ســلــوك 
أن هــدف واشــنــطــن فــي بــيــروت، إنــمــا هــو بــغــداد. تمت 

بــوش،  ــورج  الصفقة هــنــاك، فتغير جـــاك شــيــراك وجــ
واستمر الأسد في نظامه، وبأشخاصه وسلوكه.

اليوم المستمر منذ نحو 1500  اليوم.  الثالثة هي  المرة 
قالت واشنطن  الــعــام 2011.  مــن  الآذار  ذاك  يــوم، منذ 
إلى  أنها دفعتهم  اليوم. حتى  لناسها إن لا أســد بعد 
أعطوه كرسياً في جامعة  بــدلًا منه.  تسمية »رئيس« 
واســمــه، حتى  وجهه  يبدّلون  وراحـــوا  بائسة.  منسية 
غابت الوجوه وتماهت الأسماء مع أبطال المسلسلات 
الشامية. وظل البعض مصدقاً. حتى قالها كيري. بعده 
بــعــد تصحيحات.  صــــدرت تــوضــيــحــات، وســتــصــدر 
وســيــهــرق كـــام كــثــيــر، أكــثــر مــن الـــدم أو أقـــل. قــبــل أن 

يكتشف الناس أن أميركا صارت في الصين!
أكــثــر مـــن ذلــــك، لـــم يــكــن كـــام كــيــري نــغــمــة شــــواذ في 
لحركة  تتويج  وكأنه  بــدا  بل  لا  الأميركية.  الأوركسترا 
»كــريــشــيــنــدو« فــيــلــهــارمــونــيــة. فــي 12 شــبــاط جـــاء دي 
لم يكد يقلع من بيروتها، حتى  إلى دمشق.  ميستورا 
أعــلــن أن الأســـد جــزء مــن الــحــل. بــعــده بأسبوعين جاء 
وفد فرنسي. من باريس اللاعبة دور الصقر في وجه 
الأسد. وجاء معهم صديق لسيد الإليزيه وصوت البيت 
الأبـــيـــض. وعــلــى عــكــس كــل الــكــام المــعــلــن، بــلــى التقى 
المـــســـؤول الــفــرنــســي مــســؤولــن ســـوريـــن، وفـــي قصر 
أن الأسد  ليعلن  إلى عاصمته  بالذات. وعاد  المهاجرين 
جزء من الحل. بعد الاثنين تكلم جون كيري، فصارت 

الصدمة مكتملة.
ثمة  كانت متوقعة، مفهومة ومنطقية.  الصدمة  أن  مع 
غــول وحــيــد فــي منطقتنا، فــي نظر واشنطن والــغــرب 
ــيــــوم، اســـمـــه »داعــــــــش«. وثـــمـــة مــشــهــد واضـــــح لجهة  ــ ال
اصــطــفــافــات المــنــطــقــة حــيــال هـــذا الـــغـــول. كـــام الــحــرب 
ضــده  الفعلية  الــحــرب  لــكــن  جــامــع.  كثيف  كثير  عليه 
محصورة ومعروفة. من يحارب »داعــش« على أرض 
الــعــراق،  الــيــوم؟ محور وحــيــد، يبدأ بــإيــران فــي  المنطقة 
ويــتــواصــل مــع بــشــار الأســــد فــي ســـوريـــا، لــيــصــل إلــى 
الباقي  الباقي كــام. لا بــل أكــثــر.  الله فــي لبنان.  حــزب 
بين عاجز ومتواطئ أو متحّول غصباً أو عفواً بيئة بين 
الاحتضان والتسهيل. فيما الغول يتمدّد صوب الغرب، 
لا بل يستورد الغرب إلى منطقتنا عبر مجاهديه، قبل 
أن يــصــدّرهــم إلــيــه مــجــدداً إرهــابــيــن. قبل يــومــن، جاء 
المسؤول الأميركي الأول عن مكافحة تمويل الإرهــاب 
إلـــى بـــيـــروت. جـــاء حــامــاً »يــافــطــة« واحــــدة هـــذه المـــرة: 
إحذروا تمويل »داعش«. سأله مسؤول حكومي عندنا 
عن محطات رحلته التي قادته إلينا. فأجاب بابتسامة 
ثــاث عواصم خليجية حليفة  الخليج، من  آت من  أنــه 
لبلاده. هي العواصم نفسها التي سماها قبل مدة نائب 
أميركا   بحصة 

ّ
بــق يــوم  بايدن،  الأميركي جو  الرئيس 

حول الإرهاب وتمويله.
أثــار جــون كيري ذعــراً وهستيريا  لكل تلك الأســبــاب، 
الــفــهــم لإدارة كيري  مــفــهــومــن، خــصــوصــا فــي غــيــاب 

وسياساتها والمصالح.

كيري والأسد... المرة الثالثة

كلام في السياسة

شكر: ما 

حصل 

»انقلاب«

)هيثم 

الموسوي(

الخميس  19  آذار  2015  العدد  2546

تقرير

حاجز ضهر البيدر: »ممنوع لبس الأحمر«!

رضوان مرتضى

ــابــــون  ــن المــــــصــــــوّر حــــســــن شــ ــكــ ــم يــ ــ لــ
 عــلــى حـــاجـــز لــقــوى 

ّ
ــذل ــ ــ يــتــخــيّــل أن يُ

فأثناء  حــمــراء!  الأمــن بسبب... سترة 
 ركّـــابـــا مـــن الــبــقــاع 

ّ
مــــرور حــافــلــة تــقــل

ــروت، لــيــل الــســبــت المـــاضـــي،  ــيــ إلــــى بــ
اســتــوقــفــهــا حــاجــز ضــهــر الــبــيــدر. لم 
أقرب  بــدا  التوقيف روتينياً، بل  يكن 
ـــ نــفــذهــا  ـــ ـــ ــانــــدوس ـ ــى عــمــلــيــة كــــومــ ــ إلـ
عناصر عسكريون بعتادهم الكامل ــــ 
لتوقيف إرهابي أو انتحاري أو أحد 
أخطر المطلوبين للعدالة. فتح عنصرٌ 
أمني بــاب الحافلة، وأشــار بيده إلى 
راكب يرتدي سترة حمراء، طالباً منه 
النزول فوراً، وفي الوقت نفسه صوّب 
سلاحه باتجاه شابون الذي كان في 

الــنــزول  منه  طالباً  الأمــامــيــة،  المقاعد 
»على الأرض«. المشترك بين الشابين 
كان  الآخــر  أحدهما  يعرف  لا  اللذين 
ــداء كــل منهما ســتــرة حـــمـــراء، ما  ــ ارتـ
بـــدا وكــــأن هــنــاك إخــبــاريــة تــفــيــد بــأن 
إرهابياً سيمرّ من هنا مرتدياً سترة 

حمراء.
بالبطاقة  الغاضب  العنصر  يعبأ  لم 
ــا المـــصـــوّر،  ــرزهــ الــصــحــافــيــة الـــتـــي أبــ
»المشبوهَين«  على  العناصر  وانــهــال 
بــالإهــانــات والــشــتــائــم، واقــتــادوهــمــا 
إلــى الطبقة الأولــى من المبنى  بعنف 

التابع لقوى الأمن الداخلي.
ويعمل شابون، وهو من أب مصري 
ــــي شـــركـــة  فـ مـــــصـــــوّراً  لـــبـــنـــانـــيـــة،  وأم 
إنــتــاج خــاصــة، وســبــق أن خــطــف في 
عرسال على أيدي أفراد من »الجيش 

»الأخـــبـــار«:  الـــســـوري الـــحـــر«. يــقــول لــــ
»عــومــلــنــا كــأنــنــا إرهــابــيــان. أبلغتهم 
ــال  ــبـــت الاتــــصــ ــلـ ــافـــي وطـ ــنــــي صـــحـ أنــ
بــمــؤســســتــي، فـــكـــان الـــجـــواب لــكــمــات 
وصفعات وإهانات. وفي إحدى المرات 
ضــرب أحــدهــم رأســي بالحائط وهو 
التنظيم  باسم  الاعتراف  مني  يطلب 
الــــذي أنــتــمــي إلـــيـــه. بــعــدهــا اقــتــادنــي 
نحو ستة عناصر إلى غرفة صغيرة، 
بتّ  حتى  ملابسي  خلع  مني  طلبوا 
عارياً تماماً أمامهم وهم يضحكون. 
ســألــونــي عــن وشـــم عــلــى ظــهــري ومــا 
النظام السوري، فرددت  إذا كان علم 
بأنها خريطة مصر«. ويضيف: »بعد 
ارتداء ملابسي، وضعوا الكنزة على 
شوا 

ّ
وجهي، والكلبشات في يدي. فت

المكالمات  إلــى  واستمعوا  هاتفي  فــي 

ــاء الاســــتــــجــــواب:  ــ ــنــ ــ المــــســــجّــــلــــة«. وأثــ
ــان مــعــك  ــ ــ »ســــألــــنــــي المــــحــــقــــق: مـــــن كـ
بالفان. شو كنتو عم تحكو. وسألني 
ــان مــعــي الــتــقــيــتــه في  عـــن شــخــص كــ
بمفردي«.  كنت  بأنني  علماً  شتورة، 
ويُــكــمــل: »بــعــد مــــرور ســاعــة تقريباً، 
الكلبشات وأجــلــســونــي. عرض  فــكّــوا 
علي أحــدهــم سيكارة وكــوب مــاء. ثم 
قــال لــي الــضــابــط: قــوم خــود غراضك 
وفــل. بــس مــا تفكر حالك زمــطــت، مع 
أنني لم أعرف ما هي تمهمتي، أو ما 
اذا كــانــت هــنــاك تهمة أســاســا. هكذا 
اعـــتـــذار،  مـــن دون حــتــى أي  خـــرجـــت 
وكان الوقت قد قارب منتصف الليل. 
كان سائق الفان لا يزال في الخارج، 
وعلمت أن الــشــاب الآخــر خــرج قبلي 

بوقت قليل«!

حاجز ضهر البيدر: إهانات ولكمات وشتائم 

»على الشبهة« )أرشيف(
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ع 
ّ
جاء الفرس بالخوارزمي، وبالرازي، وبابن المقف

ج. 
ّ
والسهروردي وابن سينا وابي النواس والحلا

المانوية  فــزاوجــوا ما بين  وجــاؤوا بالإسماعيلية، 
مشاعيّة  دولـــة  أول  القرمطيّة،  فكانت  والمــزدكــيــة 
ــى من 

ّ
فــي الــتــاريــخ. وابـــتـــدع الــفــرس مــذاهــب شــت

الروافض، وزجّوا بالأفلاطونية اليونانية في علم 
التأويل، فأينعت أئمة هم العقل الكليّ لديهم علم 
ما كان وما هو وما يكون، في سوريالية حالمة. 
ولم يغب »أهورامزدا«، إله »زرداشت« الطيّب بنار 
شعلته الأبديّة في »النيروز«، فبقيّ رقص الفراش 
را في اللاوعيّ القوميّ 

ّ
الحائر حول نيرانه متجذ

ــاص، 
ّ
أبــي وق لم تهزمه قادسيّة سعد بن  لشعب 

ولا منصّات نخاسة الفاتحين. لقد أخرج الفرس 
من هزيمتهم التاريخية نصراً أزلياً ما زال يتردّد 
صداه في أغلب الحواضر العربية. فليس »البقية 
 
ً
من آل محمد« و«المنتظر« الذي سيملأ الدنيا عدلا

وهو   حفيد كسرى، 
ّ
إلا وجــوراً  ظلماً  مُلئت  كما 

ناتج زواج الحسين بن عليّ بابنة امبراطور فارس 

المــســبــيّــة كــمــا تــقــول الأدبـــيـــات الــصــفــويــة. فكيف 
لكسرى أن يدخل النار »وفي صلبه نسل الأئمة«؟
ــوا عــلــى  ــ ــقـ ــ ــلــــوم وأبـ ــــعــ ــفــلــســفــة وال ــفــــرس ال ــ رفـــــع ال
أساطيرهم الجميلة، بينما أغرق سلاطين العرب 
في إعدامها ورميّها بالكفر والزندقة. فقتل صلاح 
المقتدر  السهروردي حبساً وجوعاً، وقتل  الدين 
ج تقطيعاً وحرقاً على الصليب، وقتل 

ّ
بالله الحلا

ع بشيّ قطع من لحمه 
ّ
سفيان بن معاوية ابن المقف

وإطعامه إياه، في »داعشيّة« أرسى إيديولوجيتها 
ه »يُوقع 

ّ
التفكير لأن الذي حرّم  رة إبن تيمية 

ّ
المبك

في حبائل الشيطان«، وحــارب علم الكيمياء لأنّ 
الكيميائي ساحر والساحر مرتدّ والمرتدّ مصيره 
ــه إبـــن سينا »المــجــوســيّ الــزنــديــق«. 

ّ
الــقــتــل، وســف

 جميل خرج من أرحامها، 
ّ

وأكملت »الأمة« على كل
الهائج كتب »ابن رشــد«، وقتل  فأحرق الجمهور 
ون »ابن عربي« ووحدة وجوده دوساً تحت 

ّ
المصل

الجوزية« و«ابن  القيّم  بـ »ابن  الأقــدام، واستبدلوه 
حجر العسقلاني«.

والـــيـــوم لــم يــتــغــيّــر الــشــيء الــكــثــيــر. فــفــي وقـــت لا 
نجد فيه ما يشغلنا سوى محاصرة »عوراتنا« 
وسترها، لا يجد الفرس الكافي من الوقت لمطاردة 
نــســاء طـــهـــران الـــذيـــن يــضــعــون عــلــى رؤوســهــم 
شاربي  ملاحقة  أو  وهمياً،  يكون  يكاد  حجاباً 
العالمية،  المــعــدلات  أغلب  يتجاوزون  الذين  الخمر 
ولا يجد دعاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ــام الشباب  فــي المـــدن الإيــرانــيــة مــا يفعلونه لإرغـ
ــة الـــصـــاة فـــي مــواعــيــدهــا.  ــامـ ــي عــلــى إقـ ــرانــ الإيــ
ــهــم يـــكـــدّون ويــجــهــدون لــتــجــاوز الـــهـــوّة التي 

ّ
لــكــن

الصناعية، وفي  القوى  الثالث عن  العالم  تفصل 
المــجــالات حتى الأكــثــر تعقيداً. ولــهــذا، فقط   

ّ
كــل

الــجــديــد، بينما  الــفــرس لشرقهم  يــؤســس  لــهــذا، 
نندثر نحن في نــداءات »داعــش« و«النصرة« في 
 

ّ
كل عبر  جــدواهــا  لا  أثبتت  لظلاميّات  اســتــعــادة 
تاريخنا. فالعنصرية الإعرابية الأبدية التى ترى 
في الفرس أعاجم، وفي الروم علوجاً، وفي الزنج 
الــعــرب أنبل بني البشر، قــد آن لها  ســـوداً، وفــي 

المنخفض  هــذا  أنّ  حقيقة  تتقبّل  وأن  تنتهي  أن 
يتقبّل  أن  عليه  عربية  المسمى جزيرة  الأرضـــيّ 
أم غير  كــان  لقاح حــضــاري، فارسياً  أي  اللقاح، 
النقاء القاحل ودوامة  فارسيّ، ليخرج من دائرة 
 هذا 

ّ
كل أنتج  الــذي  الفكريّ والأخلاقي  التصحّر 

البؤس وهذه المهانة القوميّة.
 جميل في تاريخهم 

ّ
على العرب أن يستعيدوا كل

ليكن  لديهم.   جميل 
ّ

الفرس على كل كما حافظ 
ابن رشد لا إبن تيمية، وابــن عربي لا إبن القيّم 
وحاتم  بوفائه  السموأل  سيرة  ولتكن  الجوزية. 
بكرمه، ولتكن المروءة والنبل والفروسية سمات 
فليس  جاهلية.  غير  أو  كانت  جاهلية  عــروبــيــة، 
من المجدي أن نلعن نار المجوس بينما نغرق في 
عتمتنا الحزينة. بل من الأجدى أن تكون لنا نار 
من تراث أصيل لم نستحضر منه سوى جانبه 
ه في أممية 

ّ
 نوراً عظيماً يعمّ الشرق كل

ّ
المظلم، عل

 عنصرية.
ّ

تتخطى الأعراق وتتجاوز كل
أياد المقداد

في آب 2013، قال وزير الدفاع الاسرائيلي موشي 
الجيش  فــي  الاركـــان  هيئة  رئيس  لضيفه  يعالون 
الاميركي مارتن ديمبسي انه »يجب عدم السماح 
لمــحــور الــشــر المــمــتــد مـــن بـــيـــروت الـــى دمــشــق الــى 
طــهــران مــن تحقيق الانــتــصــار فــي ســوريــا«. بعد 
حــوالــي اســبــوع فــقــط، وقــع الــهــجــوم الــكــيــمــاوي في 
الغوطة الشرقية، واتهمت القيادة السورية بالوقوف 
الــداعــم لاســرائــيــل في  وراءه. سعى لوبي »آيــبــاك« 
واشــنــطــن الــى جعل اعــضــاء الــكــونــغــرس يــؤيــدون 
هذه  ان  الا  السورية.  القيادة   عسكرياً ضد 

ً
عملا

المساعي لم تثمر عن نجاح.
ــيـــدان  ــك بــعــيــد تــــطــــورات مــهــمــة فــــي المـ ــ حـــصـــل ذلـ
الــــســــوري، لا ســيــمــا اســـتـــعـــادة الــجــيــش الــســوري 
عُدّ  ما  الاستراتيجية  القصير  الله منطقة  وحــزب 
نــقــطــة تــحــول اســاســيــة فــي مــجــرى المــعــركــة. دلــت 
المـــؤشـــرات يــومــهــا الـــى أن اســرائــيــل ربــمــا تسعى 
مجدداً الى جر الادارة الاميركية نحو المواجهة مع 
شعار  تحت  ولكن  وحلفائها،  السورية  الحكومة 

»حزب الله فوبيا«. فبين نهاية 2014 ومطلع 2015، 
بــــدأت الــلــهــجــة الامــيــركــيــة تــتــغــيّــر بــشــكــل ملموس 
التصريحات  غابت  الاســـد.  بشار  الرئيس  حيال 
عن وجوب تنحيه، ونشرت وسائل اعلام ومراكز 
دراسات مقربة من ادارة اوباما مقالات وتحليلات 
مــفــادهــا ان بــقــاء الاســـد افــضــل الــخــيــارات بسبب 
نمو التيار التكفيري. تزامن ذلك مع تحذير اطلقه 
التهديد  رفــع مستوى  »داعـــش«  ان  مــن  ديمبسي 
الارهــابــي الــعــالمــي، وبـــات مــصــدر الــهــام لجماعات 
ــرى. وبـــالـــتـــالـــي، اكــتــمــل المــشــهــد عن  ــ مــتــطــرفــة اخــ
اخــتــاف الاولـــويـــات بــن الــغــرب واســرائــيــل حيال 

الخطر الاكبر.
ــذه الاجــــــــواء نـــفـــذت اســـرائـــيـــل عــمــلــيــة  فــــي ظــــل هـــ
القنيطرة. بعد اقل من اسبوعين على هذه العملية 
الــلــه( نشرت صحيفة  )وايـــام قليلة مــن رد حــزب 
 يتحدث 

ً
»واشنطن بوست« اليمينية تقريراً مطولا

المركزية  الاستخبارات  لوكالة  دور  عن  مــرة  لاول 
عماد  الله  حــزب  في  العسكري  القائد  اغتيال  في 

مغنية. طرح توقيت صدور التقرير تساؤلات عدة. 
واللافت ان المقال تضمن جردة تاريخية عن دور 
اميركيين في  قتل  والشهيد مغنية في  الله  حــزب 
وكذلك  السعودية،  الخبر  ومنطقة  والكويت  لبنان 
الارجنتين. كما تضمّن مقارنات بين مغنية و زعيم 
»القاعدة« السابق اسامة بن لادن، وبين »القاعدة« 
الاميركية.  المصالح  الخطر على  لجهة  الله  وحزب 
تبعت ذلك دراسة نشرها معهد واشنطن لشؤون 
ــيـــل، تــحــت عــنــوان  ــى المـــؤيـــد لاســـرائـ ــ الـــشـــرق الادنــ
»الجهاد الشيعي في سوريا وارتداداته الاقليمية«، 
الشيعية«  »المــيــلــيــشــيــات  دور  تــوســع  عـــن  تــحــدث 
الله ســوري«  فــي ســوريــا وامكانية نشوء »حــزب 
ذلــك. ونشر  التي ستترتب على  والمخاطر الامنية 
الاسرائيلي  العسكري  للمسؤول   

ً
تحليلا المعهد 

الــولايــات على  هــيــرتــزوغ يحث  الــســابــق ميخائيل 
الذي  التحالف  لردع  استباقية  »استراتيجية  اتباع 
تقوده ايران عن الاقتراب من الحدود الاسرائيلية 
والاردنــــيــــة«، وتــضــمــن تــحــذيــراً مـــن ان »مـــن غير 

المرجح ان تجلس اسرائيل مكتوفة الايدي« بينما 
يتقدم محور الممانعة على الجبهة الجنوبية باتجاه 

الجولان المحتل.
ــدا بــالــفــعــل ان هــنــاك  فـــي ضــــوء هــــذه المــعــطــيــات بــ
الى  المتحدة  الولايات  لجر  اسرائيلية  استراتيجية 
تعتمد  وحلفائه  الــســوري  الــنــظــام  التصعيد ضــد 
الله فوبيا«. وما  ان يسمى »حــزب  على ما يمكن 
عزز ذلك ان السيناريو الاسوأ الذي كان حذر منه 
يعالون، والمتمثل بانتصار محور بيروت ــــ دمشق 
الى ان يتحقق  اقــرب  ــــ طهران في سوريا، اصبح 
من اي وقت مضى. وهو انتصار سيؤدي الى واقع 
مختلف عما كان عليه قبل اندلاع الازمة السوري.

نتائج  اسرائيل حققت  ان  يبدو  أيــة حــال، لا  على 
ملموسة في هذا الاطار، وهو ما يتجلى في المواقف 
ــتــي توليها  الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة، وفـــي الأولـــويـــة ال
واشــنــطــن لمــحــاربــة داعـــش وغــيــره مــن التنظيمات 

الارهابية.
علي رزق

بين نار المجوس ووحش ذواتنا

اسرائيل و»حزب الله فوبيا«

منبر

سياسة
وجهة نظر

ماهر حمود

اســـتـــطـــاعـــت »الأخـــــبـــــار« أن تـــأخـــذ مــن 
ميشال عون ما لم تأخذه وسيلة إعلام 
المقابلة  حــيــال  الأول  انطباعي  أخـــرى. 
هو: الجنرال الذي هزمنا. لماذا وكيف؟

اعتلى عون المسرح السياسي اللبناني 
، فـــي وقــت 

ّ
فـــي لــحــظــات حـــرجـــة، وشـــــن

واحد، حربين مختلفتين على جبهتين 
مـــنـــفـــصـــلـــتـــن. واحـــــــــدة ضـــــد الــــوجــــود 
الــســوري الـــذي كــان يـــراه احــتــالًا، ولم 
نــكــن نـــشـــاطـــره الـــــــرأي، والـــثـــانـــيـــة ضد 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة الــتــي لم  مــيــلــيــشــيــا الـ
نكن نظن لوهلة أن المجتمع المسيحي 
بـــــات يـــكـــرهـــهـــا الـــــى هـــــذا الــــحــــد، وأنــــه 
سيتعاطف مع العماد ضدها بالشكل 
الــذي أصبح واضــحــا فــي مــا بعد، كما 
لم نكن نظن أنه قــادر على هزيمتها... 
 عــن الــثــمــن الــبــاهــظ الـــذي كانت 

ً
فــضــا

تــحــتــاج إلــيــه كــلــتــا المــعــركــتــن )بــشــريــا 
ومدنياً وعمرانياً(.

عند اعتلاء الجنرال المسرح السياسي 
متداخل،  د 

ّ
معق مشهد  فــي  العسكري، 

كنا نظن بالتأكيد أنه كالآخرين طامح 
ــن. لــــم تـــكـــن الـــحـــرب  ــمـ ــأي ثـ ــ لـــلـــزعـــامـــة بـ
اللبنانية، بقدراتها ومفاجآتها المؤلمة، 
ــا بـــحـــســـن الــــظــــن. الــجــمــيــع  ــنـ تـــســـمـــح لـ
أحبطنا، ما جعل حسن الظن بالزعماء 
والـــقـــادة ضــربــا مــن الــســذاجــة المــفــرطــة. 
عــام  الاول  تــشــريــن  لــحــظــة 13  جـــــاءت 
المــــوضــــوع  أن  الـــجـــمـــيـــع  ــن  ــ وظــ  ،1990
انـــتـــهـــى، وأن المـــغـــامـــرة الــفــاشــلــة الــتــي 
ــا الـــجـــنـــرال المــغــامــر وصـــلـــت الــى  قـــادهـ
نهايتها، وأنه سيكتفي بالعيش بأمان 
فـــي فـــرنـــســـا. أمــــا غــضــبــه الـــــذي يظهر 
ــــرى خـــال المــقــابــات  بــن الــفــيــنــة والأخـ
التلفزيونية خلال وجــوده في فرنسا، 
فــزادنــا اقتناعاً بــأن عــودتــه الــى لبنان 
في  »الـــتـــاراتـــاتـــا«  وأن  واردة،  لــيــســت 
لإعادته  كافية  ليست  الكلب  نهر  نفق 
. لكن الساعة أتــت. جــاء 7 

ً
زعيماً فاعلا

أيار 2005، وعاد الجنرال، فاعتقدنا أن 
الجمهور العريض الذي استقبله انما 
حضر تعاطفاً: الحمد لله على السلامة 
وكفى. لكن تاريخاً آخر كان ينتظرنا. 
6 شباط 2006 في كنيسة مار مخايل. 

الجنرال الذي يقاتل »المحتل« السوري 
يعقد  الميليشيات،  ويــحــارب  بشراسة، 
تفاهماً تاريخياً مع المقاومة؟ هل هذا 
السيئات  كــل  قــادر على محو  التفاهم 
ــتـــي تـــراكـــمـــت فــــي أذهـــانـــنـــا عــــن هـــذا  الـ

الرجل المميز؟
فـــي عـــــدوان تــمــوز كــــان الـــجـــنـــرال، بكل 

ــادراً عـــلـــى أن يــتــنــصــل مــن  ــ ــ بـــســـاطـــة، قـ
لم  يــقــول:  أن  كــان يمكنه  التفاهم.  هــذا 
يكن في حسباننا مثل هذا الامــر. هذا 
التفاهم لا يشمل إدخال لبنان في حرب 
مدمرة. استخدمتم هذا التفاهم غطاءً 
لمغامرات غير مدروسة... إلخ. لكن رجل 
الشرف  كلمة  كلمته.  عند  بقي  الكلمة 
ــيــــره، وصــمــد  ــتـــي تـــمـــيـــزه عــــن غــ هــــي الـ
ــنـــوب  ــة والـــجـ ــاومــ ــقــ ــه المــ ــعـ وصــــمــــدت مـ
وخــــرج لــبــنــان مــنــتــصــراً وخــــرج الــعــدو 
مـــهـــزومـــا مــــذلــــولًا، ولــــم تـــشـــرق شمس 

ــاد  ــد... ثــــم قـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الــــشــــرق الاوســــــــط الـ
معركة الاصلاح بنزاهة، ووقف يتطلع 
ــة، مــن منظار  الـــى الــوطــن، بــل الـــى الامــ
المشرقي الذي يعي أين جذوره ويعرف 
أين مآله. يعرف أن المسيحيين جزء لا 
يتجزأ مــن الــشــرق الــعــربــي الإســامــي، 
مرّ   

ٌ
عـــارض أمـــرٌ  التكفيريين  أن  ويعلم 

مثله في التاريخ.
ــل الامـــــل فـــي رجـــــال مــثــلــه، صـــادقـــن،  كـ
مــســتــقــيــمــن، ظـــاهـــرهـــم كــبــاطــنــهــم، لا 
أخصامه  النفاق.  ولا  الخبث  يعرفون 
يــســلــطــون الــــضــــوء عـــلـــى أخـــطـــائـــه ولا 
يـــرون لــه حسنة، ونــحــن نــرى أخــطــاءه 
ونــرى حسناته  الطبيعي  في حجمها 
في حجمها الطبيعي، فشتان بين هذه 

وتلك.
ــرال الـــــصـــــادق المــســتــقــيــم،  ــنــ ــجــ ــا الــ ــهــ أيــ
ــت الــــيــــوم مــــظــــلــــوم. يــظــلــمــك بــعــض  ــ أنــ
ــمــــاء  »عــ يـــجـــعـــلـــون  إذ  المــــســــيــــحــــيــــن، 
لك. ويظلمك بعض  أنــداداً  متقاعدين« 
ــــردوك الــى  المــســلــمــن، إذ يـــريـــدون أن يـ
ــــت تـــأبـــى إلا أن تــســيــر الــى  الــــــوراء وأنـ
الأمام. يظلمك الشرق والغرب والبعيد 

الجنرال الذي هزم سوء الظن فينا
رئيساً  للبنان  يريدون  لا  إذ  والقريب، 

مثلك، بل مثلهم.
ــهـــادتـــي، بـــل قـــد تــضــرّك  لـــن تــنــفــعــك شـ
المــعــقــد، ولــكــن تنفعني  المــشــهــد  بسبب 

لأنها شهادة حق ينبغي أن تقال.
بــــن لــحــظــة غــضــبــت فــيــهــا عـــلـــى أحـــد 
المصلين في المسجد العمري الكبير في 
صــيــدا عـــام 1989 ونــحــن نــقــف لصلاة 
المــغــرب، وقـــد »تـــجـــرّأ« عــلــى أن يمدحه 
الــفــتــرة، وغضبي على فتى  خــال تلك 
ــائـــي مـــن ضـــواحـــي طــرابــلــس  مـــن أقـــربـ
كان قد نام مع الجمهور العريض في 
المظاهرات  بتلك  وفتن  »الشعب«  قصر 
وقــتــهــا، رفــضــت أن يــكــون فــي العائلة 
وقتها من يؤيّد هذا الجنرال. بين تلك 
الجنرال  أيها  أقــول:  اللحظات والــيــوم، 
الــصــادق، لقد هزمت ســوء الظن فينا، 
وهــزمــت الإحـــبـــاط، وحــطــمــت الــصــورة 
لم  أنت  الزعماء.  الفاسدة عن  النمطية 
تهزمنا، أنت هزمت الهزيمة وصرعت 
ــبـــاط فـــي جــانــب رئــيــســي مـــن هــذا  الإحـ
مــاذا يقول  العزيز، وآخــر همي  الوطن 

الآخرون. يكفي أنك لست مثلهم.

يتطلع الى الأمة من منظار 

مشرقي يعي جذوره ومآله
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أثــنــاء الاســتــعــراض الـــدوري الشامل، 
إلا أنه حتى الآن، لم ينشئ مؤسسة 
وطنية لحقوق الإنسان )وفقاً لمبادئ 
ــاريــــس(، ولا آلـــيـــة وطــنــيــة وقــائــيــة  بــ
ــنـــصـــوص عــلــيــه فــي  عـــلـــى الـــنـــحـــو المـ
ــيـــاري لاتــفــاقــيــة  ــتـ الـــبـــروتـــوكـــول الاخـ
مناهضة التعذيب الذي تم التصديق 

عليه عام 2008.
الــثــانــي 2011، عــرض  وفــــي تــشــريــن 
لإنشاء  قانون  البرلمان مشروع  على 

مــؤســســة وطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان 
التي  التعذيب«  منع  »لجنة  تضم   –
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــكـــون بــمــثــابــة آلــيــة 
ــنـــه لا يــــزال  ــكـ ــيـــة وقــــائــــيــــة – ولـ ــنـ وطـ
قــيــد الــنــظــر حــتــى الآن أمــــام مجلس 
ــــروع قـــانـــون  ــــشـ ــك مـ ــ ــذلـ ــ الـــــنـــــواب ـ وكـ
تـــجـــريـــم الـــتـــعـــذيـــب. عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الــتــعــهــدات الــتــي قــطــعــهــا لــبــنــان عــام 
2010، إلا أنه فشل في تأسيس لجنة 
الحقائق في مصير  لتقصي  وطنية 
الأشخاص المختفين. بل إن المجتمع 
مـــشـــروع  عـــــام 2012  ــتــــرح  اقــ ــدنــــي  المــ
ــأن حــــالات  ــانــــون فــــي الـــبـــرلمـــان بـــشـ قــ

إنشاء  على  ينص  القسري  الاختفاء 
مثل هذه اللجنة. وعلى نحو مشابه 
في تشرين الاول من ذلك العام، قدم 
ــرار يتضمن  ــر الــعــدل مــشــروع قــ وزيــ
تـــصـــوراً لإنـــشـــاء الــلــجــنــة. ولــكــن هــذا 
قبوله بشكل جدي  يتم  لــم  الاقــتــراح 
وفي  المتعاقبة.  الــحــكــومــات  قبل  مــن 
ايــلــول 2014، اصـــدر مجلس شــورى 
الدولة قراراً بتسليم ذوي المفقودين 
ــة المــشــتــركــة  ــ ــــوزاريـ تــقــريــر الــلــجــنــة الـ
لــلــتــحــقــيــق فــــي مـــصـــيـــر الأشــــخــــاص 
وعلى   .2000 عــام  الــصــادر  المختفين 
 
ًَ
ــرار يـــعـــد تــــطــــورا ــ ــقـ ــ الــــرغــــم مــــن أن الـ

إيــجــابــيــا، إلا أنــــه لا يــــزال غــيــر كـــافٍ 
ــاء الـــقـــســـري.  ــفـ ــتـ لــحــســم مـــســـألـــة الاخـ
وعلى عكس الالتزامات التي قطعها 
لبنان عام ٢٠١٠ لم يتم انشاء مديرية 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان فــــي وزارة  عـــامـــة 
الــعــدل ولــم يتم اعــتــمــاد خطة العمل 
اخذ  التي  الإنــســان  لحقوق  الوطنية 
المجلس النيابي علماً بها عام ٢٠١٢.  
المــعــلــوم أن لبنان تلقى فــي 17  ومــن 
اذار 2013، دعوة دائمة إلى الإجراءات 
الخاصة التي أنشأها مجلس حقوق 
ــقــــول مــنــظــمــة الـــكـــرامـــة  ــان، وتــ ــ ــسـ ــ الانـ
لــحــقــوق الانــــســــان ومـــقـــرهـــا جــنــيــف، 
ان لـــبـــنـــان رفــــــض تـــنـــفـــيـــذ عــــــدد مــن 
بالحالات  يتعلق  ما  في  التوصيات 
ــلـــى ذلـــك  ــلــــة عـ ــثــ ــة. ومــــــن الامــ ــ ــــرديـ ــفـ ــ الـ
الــفــريــق  آراء  يـــحـــتـــرم  ـــم  لـ لـــبـــنـــان  أن 
التعسفي  بالاحتجاز  المعني  العامل 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــــالإفــــــراج الـــــفـــــوري عــن 
الــرأي الــذي اعتمد  الضحايا. ومنها 
الثاني 2012 بخصوص  في تشرين 
ــدريـــة أبـــو  الاحــــتــــجــــاز الــتــعــســفــي لـــبـ
مرعي )محتجزة على خلفية حادث 
قــتــل فـــي كــتــرمــايــا- قـــضـــاء الـــشـــوف( 
ــن دون  ــ تــــــــزال مـــحـــتـــجـــزة مـ ــتــــي لا  الــ

محاكمة في سجن بعبدا.  
ــــون  ــانـ ــ قـ ــن  ــ ــ مـ  302 المـــــــــــــادة  ــــص  ــنــ ــ وتــ
لكن  الإعــــدام،  عقوبة  على  العقوبات 
ــام 2001 جــعــلــهــا خاضعة  عـ تــعــديــل 
وعلى  للقاضي.  التقديرية  للسلطة 
ــــف تــنــفــيــذ عــقــوبــة  الــــرغــــم مــــن أن وقـ
الإعــــدام بحكم الأمـــر الــواقــع موجود 
»المـــجـــلـــس  أن  إلا   ،2004 عــــــام  ــذ  ــنـ مـ
الــعــدلــي« فــي المــقــام الأول أصــــدر 28 
حكماً بالإعدام مطلع عام ٢٠١٥ . وفي 
البرلمان لصالح  ايلول 2011، صــوت 
تعديل القانون رقم 463/2002 بشأن 
الــعــقــوبــات، مــا خــلــق وضعاً  تطبيق 
عليهم  »حكم  الذين  لأولئك   

َ
قانونيا

بــــالإعــــدام مـــن دون تــنــفــيــذ الــحــكــم«. 
وتــخــشــى مــنــظــمــات حــقــوق الانــســان 
ــعــــدّ ذريـــعـــة  ــن أن هــــــذا الإجـــــــــــراء يــ ــ مـ
لتأخير إلغاء عقوبة الإعدام. ورفض 
ــــدوري  ــتـــعـــراض الـ لــبــنــان خــــال الاسـ
الـــشـــامـــل الـــســـابـــق، تـــســـع تــوصــيــات 

لإلغاء عقوبة الإعدام.  
ومــنــذ الاســتــعــراض الـــدوري الشامل 
الــســابــق، لـــم يــتــم بــعــد الــقــضــاء على 
مـــمـــارســـة الـــتـــعـــذيـــب. وفـــــي تــشــريــن 
الاول 2014، أصدرت لجنة مناهضة 
ــعــــذيــــب اســـتـــنـــتـــاجـــاتـــهـــا بـــشـــأن  ــتــ الــ
في  التعذيب  ممارسة  فــي  التحقيق 

لبنان.  
وتــوصــي مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
العادلة  المحاكمة  ضمانات  باحترام 
والافراج عن المعتقلين بشكل تعسفي، 
لــجــنــة مناهضة  وتــنــفــيــذ تــوصــيــات 
الـــتـــعـــذيـــب كــــافــــة، وتـــعـــديـــل الـــقـــانـــون 
لجعل اختصاص المحكمة العسكرية 
فراد القوات المسلحة، 

ٔ
ا  على 

ًَ
مقتصرا

ــعـــدلـــي وضـــمـــان  وإلــــغــــاء المـــجـــلـــس الـ
ــادة مــحــاكــمــة جــمــيــع الأشـــخـــاص  ــ إعــ
غير  محاكمات  على  حصلوا  الــذيــن 

عادلة أو الإفراج عنهم.

انجزت منظمات المجتمع المدني التقارير 

التي تطلق عليها الأمم المتحدة تسمية 

تقارير »ذوي المصلحة«، وذلك قبل اغلاق 

موعد قبول هذه الفئة من التقارير من قبل 

مجلس حقوق الانسان في جنيف، وذلك في 

اطار المراجعة الدورية الشاملة التي يخضع 

لها لبنان للمرة الثانية في اواخر العام الحالي

تطالب جمعيات حقوق 

الإنسان بتعديل القانون لجعل 

اختصاص المحكمة العسكرية 

 على العسكريين
ًَ
مقتصرا

المجتمع المدني جاهز لاستحقاق 

حقوق الانسان في جنيف

مجتمع واقتصاد

بسام القنطار  

انـــجـــزت مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
تقارير »ذوي المصلحة« الى مجلس 
حـــقـــوق الانــــســــان فـــي جــنــيــف، فــيــمــا 
يُــــفــــتــــرض بـــالـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الوطني خــال شهر  التقرير  ارســال 
حــــزيــــران. ويــخــضــع لــبــنــان لـــلـــدورة 
ــعـــراض الـــــدوري  الــثــانــيــة مـــن الاســـتـ
الشامل يوم 2 تشرين الثاني 2015. 
الــعــلــيــا لحقوق  وحــــددت المــفــوضــيــة 
ــان الـــتـــابـــعـــة لــــأمــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــــسـ الانـ
لمــنــظــمــات المجتمع  الــقــصــوى  المــهــلــة 
المـــدنـــي لإرســـــال تــقــاريــرهــا يــــوم 23 

آذار الجاري.
ومــــــــــع اقـــــــــتـــــــــراب هــــــــــذه المـــــهـــــلـــــة مـــن 
نــظــمــت شــبــكــة المنظمات  الانــقــضــاء، 
للتنمية،  الــحــكــومــيــة  غــيــر  الــعــربــيــة 
فــريــدرش إيبرت  بــدعــم مــن مؤسسة 
وسيفيكوس ومعهد جنيف لحقوق 
ــاءً تــــشــــاوريــــا وطــنــيــا  ــ ــقـ ــ الانــــــســــــان، لـ
لبنان  فــي  المــدنــي  المجتمع  لمنظمات 
حول »الاستعراض الدوري الشامل«.  
ــشــــاوري مــنــاقــشــة  ــتــ هـــــدف الـــلـــقـــاء الــ
عن  الــصــادرة  والتوصيات  التقارير 
منظمات المجتمع المدني والتصديق 
عـــلـــيـــهـــا، ورســـــــــم وتــــحــــديــــد مـــامـــح 
ــلــــة المـــقـــبـــلـــة وكـــيـــفـــيـــة مــتــابــعــة  المــــرحــ
المـــدافـــعـــة  عـــمـــلـــيـــة  أي  ــات،  ــيــ ــتــــوصــ الــ
والمناصرة وصولًا الى جنيف خلال 
شهر تشرين الثاني 2015 من خلال 
بـــنـــاء الــتــحــالــفــات لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة 
والاســـتـــفـــادة مـــن الـــــدروس المــســتــقــاة 

سابقاً.
أطـــلـــقـــت شــبــكــة المـــنـــظـــمـــات الــعــربــيــة 
على  العمل  للتنمية  الحكومية  غير 
الاســتــعــراض الــــدوري الــشــامــل خلال 
حـــيـــث شـــاركـــت  أيــــلــــول 2014  شـــهـــر 
فــي اجتماع  الــعــشــرات مــن المنظمات 
تشاوري لإطلاق العمل، وتم الاتفاق 
على العديد من التحالفات القطاعية 
ــرأة، الأطـــفـــال، ذوو الاعــاقــة،  مــنــهــا: المــ
الفلسطينيين  غير  اللاجئون  العمل، 
 الــى 

ً
والاصـــــاح الانــتــخــابــي. اضـــافـــة

ذلك، تم الاتفاق على تشكيل تحالفين 
ــا حــــــول الـــحـــقـــوق  ــمــ شـــامـــلـــن أحــــدهــ
والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية 
ــقـــوق المــدنــيــة  ــحـ وثـــانـــيـــهـــمـــا حـــــول الـ

والسياسية في لبنان.
الــى الاضــاءة  التقارير  تهدف جميع 
عــــلــــى واقــــــــــع حـــــقـــــوق الانـــــــســـــــان فــي 
التقارير وذكــر  فــي  المعنية  المــجــالات 
الى  بالاستناد  الــواقــعــة  الانــتــهــاكــات 
الــحــقــوق المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا وتــلــك 
الــتــي أعــلــن لــبــنــان الـــتـــزامـــه بــهــا. من 
بالاستعراض  مــرّ  لبنان  أن  المــعــلــوم 
الأول خلال عام 2010 وتلقى نتيجة 
)حوالى  التوصيات  من  العديد  ذلــك 
ورفــض  منها  كبيراً  عـــدداً  قبل   )123

البعض الآخر.
ــاق الالــــتــــزامــــات  ــطــ عـــلـــى مـــســـتـــوى نــ
الدولية تشير التقارير الى ان لبنان 

لــم يــصــادق عــلــى اتــفــاقــيــة مناهضة 
ــقــــســــري، كـــمـــا لــــم يــقــبــل  ــاء الــ ــفــ ــتــ الاخــ
بموجب  الفردية  الشكاوى  اجـــراءات 
ــاري لــلــعــهــد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــبــــروتــــوكــــول الاخـ
الـــدولـــي الـــخـــاص بــالــحــقــوق المــدنــيــة 
اتفاقية  مــن   22 والمـــادة  والسياسية، 
مناهضة التعذيب. وتوصي التقارير 
لبنان على هذه  بــضــرورة مــصــادقــة 
الاتــفــاقــيــات والـــبـــروتـــوكـــولات. ومــن 
المعلوم ان لبنان وافق في عام ٢٠١٠ 
على توصيتين من المانيا واسبانيا 
اتــفــاقــيــة مناهضة  بــالمــصــادقــة عــلــى 

الاختفاء القسري.  
وفـــي حـــزيـــران 2014، وضــعــت لجنة 
الأخـــيـــرة  الــلــمــســات  والـــعـــدل  الإدارة 
عـــــلـــــى مـــــــشـــــــروع قـــــــانـــــــون لـــتـــعـــديـــل 
وتجريم  لتعريف  الــعــقــوبــات  قــانــون 
الــتــعــذيــب، وهـــو مــا كــانــت تنظر فيه 
لم  البرلمانية منذ عام 2012.  اللجان 
التصويت  الـــنـــواب  مجلس  يستطع 
عــلــى الــنــص لأنـــه رفـــض عــقــد جلسة 
جـــديـــدة حــتــى يــتــم انـــتـــخـــاب رئــيــس 

للجمهورية.  
القانون  بتعديل  التقارير  وتــوصــي 
ــفـــاقـــيـــة مــنــاهــضــة  لــيــتــمــاشــى مــــع اتـ
الــتــعــذيــب، وتــحــديــداً تــعــريــف جميع 
أشكال التعذيب وتجريمها، وضمان 
التحقيق في الادعاءات كافة، وعقاب 
المــســؤولــن، وضــمــان حــق الضحايا 

في علاج فعال.
ورغــــم قــبــول لــبــنــان بــعــدة تــوصــيــات 

يتوجب على لبنان تأسيس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تماشياً مع مبادئ باريس )مروان طحطح(
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مجتمع وإقتصاد8

على الغلاف

تقرير

إيفا الشوفي

لم يكن اجتماع أمس بين وزير الصحة 
المستشفيات  فــاعــور ونقابة  أبــو  وائــل 
الــخــاصــة هـــادئـــا. تـــبـــادل المــجــتــمــعــون، 
لــــقــــرابــــة الـــســـاعـــتـــن، وجــــهــــات الــنــظــر 
ــعــــض الأحــــــيــــــان الاتـــــهـــــامـــــات،  وفـــــــي بــ
ــــوه أصــحــاب  وطـــغـــى الــتــوتــر عــلــى وجـ
الاجتماع  غــادروا  الذين  المستشفيات، 
الوزير،  انــتــزاع أي امتياز من  من دون 
ــم الــــوزيــــر  بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس، تــــوعّــــدهــ
»ســيــف   

ّ
إن إذ  الــــتــــشــــدد،  ــن  مــ ــد  ــزيـ ــالمـ بـ

الرقابة سيبقى فوق رؤوس الجميع«. 
مــنــذ بــدايــة الاجــتــمــاع قـــال أبـــو فــاعــور 
لديكم  ليس  بــصــراحــة:  للمستشفيات 
الــدولــة  أي مصلحة فــي المــواجــهــة مــع 
ــه فــي أي مــواجــهــة ســتــكــون الــدولــة  لأنـ

هي الأقوى. 

ابو فاعور: لن أساير

هكذا إذاً بدأ الاجتماع »حامياً«، أعلن 
أبــــو فـــاعـــور انــــه لـــن يــســايــر، قــــال: »فــي 
الــســابــق تــجــاوبــت بــنــيّــة صــافــيــة، لكن 
ــــرة لــســت مــســتــعــداً إطـــاقـــا لأن  هــــذه المـ
أتخذ أي خطوة إيجابية قبل ان ألمس 
تــغــيــيــرا مـــن قــبــلــكــم فـــي الــتــعــاطــي مع 
ــنـــن«. الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة الــتــي  المـــواطـ
تناولها أبو فاعور هي ما يحصل في 
المستشفيات.  داخــل  الاستقبال  مــراكــز 
بــتــغــلــيــب المصلحة  الــحــاضــريــن  ـــهـــم 

ّ
ات

 »أنا 
ً
المــاديــة على حياة المــرضــى، قائلا

 90% من المرضى الذين ماتوا 
ّ
متأكد ان

على أبواب المستشفيات، لو كان معهم 
2000 دولار لكنتم قد حملتموهم على 
الــنــاس التي  الأكــــف«. وأضـــاف »نسبة 
أبــواب  تشتكي مــن ســوء المعاملة على 
المــســتــشــفــيــات هــــي 2%، وهــــنــــاك عـــدد 
غ الوزارة خوفاً 

ّ
كبير من المرضى لا يبل

مــن عــدم استقباله مــن قبل المستشفى 
فــي المــرة المقبلة. تــأخــذون مــن المريض 
ألـــف دولار وتــعــطــونــه فـــاتـــورة بــــ 200 
فـــاعـــور  أبـــــو  ــــزعــــج  يُ ــا  مــ أكـــثـــر  دولار«. 
مــع مرضى  المستشفيات  هـــذه  تــعــامــل 
وزارة  »مـــريـــض  أن  يــــرى  إذ  الـــــــــوزارة، 
الصحة يعاني الذل والازدراء«، ويهدّد 
»إذا كان مرضى الــوزارة لا يروقونكم، 
فرجاءً أعلنوا ذلك ولنلغِ العقود كافة«. 
ــــى رئــيــس  ــه إلـ ــو فــــاعــــور كـــامـ ــ وجّــــــه أبـ
رحــال  ــــ  عــكــار  إدارة مستشفى  مجلس 
النائب رياض رحال الذي كان جالساً 
ــامــــي، فـــقـــال »بـــالأمـــس  فـــي الـــصـــف الأمــ
ــتــــور رحــــــــال، وقـــــــال لـــي:  ــدكــ هــــددنــــي الــ
شــوف شــو بــدك تعمل مــع المــواطــنــن«. 
ــا قــالــه  ــزمٍ عـــلـــى مــ ــاعــــور بــــحــ ــو فــ ردّ ابـــ
تــتــولــوا  أن  مــن واجــبــكــم  رحــــال: »اولًا، 
ــيــــة لــلــمــريــض إلــــى حين  الـــرعـــايـــة الأولــ

جميع الأطــراف«. المشكلة الثانية هي 
الفواتير المضخمة التي تحدّث عنها 
وزير الصحة، يقول »رأت الــوزارة انه 
الفاتورة بمقدار  إذا وُجــد حسم على 
تضخيما  هــنــاك  أن  يعني  هـــذا   %10
ــن قـــبـــل المــســتــشــفــيــات لـــ  مـــقـــصـــودا مــ
أبـــديـــنـــا  ــر.  ــيــ ــواتــ ــفــ الــ قـــيـــمـــة  ــــن  مـ  %10
مــاحــظــاتــنــا أكــثــر مــن مـــرة عــلــى آلية 
بالفواتير  التدقيق  وطلبنا  التدقيق 
كــافــة وعــــدم انــتــقــاء فــواتــيــر مــعــيــنــة«. 

مشكلة الــفــروق فــي الأســعــار لــم تعد 
المستشفيات،  أصــحــاب  لــدى  تحتمل 
ــار بـــشـــكـــل كــبــيــر  ــ ــعـ ــ إذ اخـــتـــلـــفـــت الاسـ
بــن الــيــوم والمــبــالــغ المــحــددة مــن قبل 
الوزارة سابقاً. أما التصنيف الجديد، 
فيعلق عليه هـــارون بــان الـــوزارة »لم 
المــســتــشــفــيــات مــهــا لتصحيح  ــعــط 

ُ
ت

ــرارا واضــحــة  ــ وضــعــهــا، مــا ألــحــق أضـ
هــارون  بها«. مشكلة جديدة طرحها 
هي عملية نقل المرضى عبر الصليب 

تـــأمـــن نــقــلــه إلــــى مــســتــشــفــى آخــــر في 
حــال عــدم توافر أســرّة. ثانياً، يمكنني 
ــر أمــــوري عــبــر إعــطــاء مــوازنــات  ــ أن أدبّ
ولــدي خطة  الحكومية،  للمستشفيات 
في  أمّـــا  المستشفيات،  بــهــذه  للنهوض 
الـــحـــد الأدنـــــــى، فــيــمــكــنــنــي أن أصــــارح 
الــنــاس بــأن الـــوزارة يمكن أن تغطيهم 
فــــي المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة فـــقـــط«. 
وأضــــــاف »كـــذلـــك يــمــكــنــنــي أن أتــوجــه 
الــــى مــجــلــس الـــــــوزراء وأطـــلـــب تــحــويــل 
الخاصة،  للمستشفيات  المالي  السقف 
الـــذي يبلغ 290 مــلــيــار لــيــرة، مــن أجــل 
ــر المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــويــ ــطــ تــ
وتــحــســيــنــهــا«. واجــــه الـــوزيـــر أصــحــاب 
الــتــي يملكها  بــالمــلــفــات  المــســتــشــفــيــات 
»هـــنـــاك مــســتــشــفــى قـــريـــب مــنــا لـــديـــه 4 
ملفات وهمية، ترشون أطباء الأقضية 
والمـــراقـــبـــن الــصــحــيــن لــلــتــغــطــيــة على 
مــخــالــفــاتــكــم، تــعــطــون المـــرضـــى أدويــــة 
جينيريك وتسجلونها غير ذلك، %90 
من مستشفياتكم تتعامل مع المريض 

على أنه زبون. لن نستمر هكذا«.

مشاكل النقابة 

أصغى الــحــاضــرون جيداً إلــى الــوزيــر، 
أصـــحـــاب  نـــقـــابـــة  رئــــيــــس  وأتــــــــى دور 
المستشفيات سليمان هارون، الذي رأى 
المستشفيات  تعرفه  الوزير  قاله  ما   

ّ
أن

لديها حقوق  المقابل  فــي  لكنها  جــيــداً، 
ف ما 

ّ
ومطالب. رفــض هــارون أن يصن

يــحــدث عــلــى أنـــه مــواجــهــة مــع الــدولــة، 
مــشــيــراً إلـــى أن دور الــدولــة هــو رعــايــة 
العلاقة  أن  وإلى  الاستشفائي،  القطاع 
تستمر  أن  يمكن  لا  الصحة  وزارة  مــع 

بهذا الشكل.
ــاع  ــطــ ــقــ ــــى هـــــــــــــارون بـــــمـــــيـــــزات الــ ـ

ّ
ــن ــ ــغـ ــ تـ

 ثالثاً بين دول 
ّ

الاستشفائي الذي »حل
الشرق الأوسط في التصنيف«، وأشار 
ــه »عــنــدمــا كــانــت الــــــوزارة تــقــوم  إلـــى أنـ
بــالــتــصــنــيــف الـــجـــديـــد لــلــمــســتــشــفــيــات 
ــكــــزت عــلــى مــعــيــار رضــــى المــرضــى  ارتــ
الـــــذي جـــــاءت نــســبــتــه 75% وهــــو رقــم 
إحصائيات  على  هـــارون  رد  مــرتــفــع«. 
الــوزيــر، فــرأى أن نسبة المــرضــى الذين 
يشكون سوء المعاملة هي عبارة عن 40 
شــكــوى مــن أصــل 20 الــف حــالــة دخــول 
أردنـــا  وإذا  شــهــريــا،  المستشفيات  إلـــى 
ــغــون الــــــوزارة 

ّ
احـــتـــســـاب الـــذيـــن لا يــبــل

نصل الى 400 شكوى أي %2. 
ــنــــاول هـــــــارون 4 مـــشـــاكـــل أســاســيــة  تــ
ــا الــــقــــطــــاع الاســـتـــشـــفـــائـــي،  ــهـ ــيـ ــانـ ــعـ يـ
أولاها العقد الموقع بين المستشفيات 
ــإن الــعــقــد  والـــــــــوزارة. بــنــظــر هـــــارون فــ
بــنــوده الظالمة  قــبــول  »مــاكــر إذ يجب 
ــقـــد يـــجـــب ان  ــعـ ــا«، ويــــــرى أن »الـ ــهـ ــلـ كـ
ــكـــون مـــتـــوازنـــا وأن يــحــفــظ حــقــوق  يـ

الأحمر، إذ أعلن أن التعميم الذي يجبر 
الصليب الأحمر على نقل المريض الى 
أقرب مستشفى هو تعميم غير سليم. 
برأي النقابة على الصليب الأحمر أن 
المستشفى  في  للمريض  يؤمن مكاناً 
قــبــل نــقــلــه إلــيــه. وجّــــه كــامــه الـــى أبــو 
 »معك خبر أنه لا يوجد 

ً
فاعور قائلا

الـــطـــوارئ؟«.  تغطي  ضامنة  جهة  أي 
استطرد هـــارون متحدياً »إنــت إيــدك 
ــلـــة بــمــجــلــس الـــــــــــوزراء لـــيـــش مــا  ــايـ طـ
يها«. 

ّ
مش الصحية؟  البطاقة  ي 

ّ
بتمش

لم يكتفِ هارون بطرح المشكلات إنما 
فاقترح  للمعالجة،  تــصــورات  وضـــع 
إنـــشـــاء هــيــئــة عــلــيــا لــلــصــحــة، إعــــادة 
دراســـــة الــكــلــفــة مـــع الأخــــذ بــالاعــتــبــار 
الــتــضــخــم الـــســـنـــوي، الــعــمــل بــتــعــرفــة 
مـــوحـــدة لــجــمــيــع الــجــهــات الــضــامــنــة 
وزارة  تحقيقات  في  النقابة  وإشـــراك 

الصحة.

رحال ضد أبو فاعور

إدارة مستشفى  مــجــلــس  رئــيــس  يــقــف 
ــــاض رحــــال  ــال الـــنـــائـــب ريــ ــ ـــ رحــ ــ ــار ـ ــكـ عـ
غــاضــبــا، ويــكــرر مــا قــالــه ســابــقــا - ومــا 
يبدو أنه يزعجه على نحو كبير- »مش 
فــارقــة معي لا سقف مالي ولا تعرفة، 

سُرقت  الــســرقــة،  عملية  تكشف  الــتــي 
بدورها من أروقة الوزارة، فيما أخلي 

سبيل المشتبه فيه!
ــتـــي  ــيــــق الـ ــدقــ ــتــ ــــت عـــمـــلـــيـــات الــ ــــضـ أفـ
الــعــامــة في  الــصــحــة  أجــرتــهــا وزارة 
ــعـــض المـــســـتـــشـــفـــيـــات إلـــى  فــــواتــــيــــر بـ
ــن أكــــبــــر عــمــلــيــات  ــ كـــشـــف واحـــــــــدة مـ
ففي  الــعــام.  للمال  والسرقة  التزوير 
تشرين الأول الماضي، تبيّ أن هناك 
فة فئة ثانية 

ّ
أربعة مستشفيات مصن

الــتــي تــقــدّم خــدمــات العلاج  )أي تلك 
الــفــيــزيــائــي، والـــتـــي تــعــنــى بــمــرضــى 

محمد وهبة

قــبــل خــمــســة أشـــهـــر، اكــتــشــفــت وزارة 
الصحة العامة سرقة 4 مليارات ليرة 
مـــن خــــال فـــواتـــيـــر وهــمــيــة قــدّمــتــهــا 
ــاقـــدة مــع  ــعـ ــتـ أربــــعــــة مــســتــشــفــيــات مـ
الوزارة. أحيل الملف إلى القضاء الذي 
ادّعى على أحد أطباء الوزارة بوصفه 
متواطئاً في عملية تزوير الملفات مع 
على  حــدثــان  طــرأ  لكن  المستشفيات، 
ــان فضيحة أكبر 

ّ
يــمــث الــواقــعــة  هـــذه 

من حادثة السرقة، إذ تبيّ أن الملفات 

بس أنا المريض بيقللي يا بتفوّتني او 
بتلفن لأبــو فــاعــور؟«. يــؤكــد رحـــال أنه 
ره« ويقول 

ّ
ــذ لــم يــهــدّد الــوزيــر إنــمــا »حــ

»بــالأمــس تــمّ تحويل أحــد المرضى من 
الحكومي  الــراســي  عبدالله  مستشفى 
المستشفى  لأن  رحــــال،  مستشفى  الـــى 
الحكومي لا تتوافر فيه جميع الأقسام. 
تـــواصـــلـــت مــــع الـــنـــقـــيـــب، وأخـــبـــرتـــه أن 
سنستقبل  لــكــنــنــا  انـــتـــهـــى،  اعـــتـــمـــادي 
المــرضــى وســنــرســل عــقــود مــصــالــحــة«. 
لــديــه تــجــاوزا بقيمة  يكشف رحـــال ان 
900 مليون ليرة عامي 2012 و2013 لم 
تسدّد الــوزارة منها شيء. ترتفع نبرة 
رحــــال: »بــطــاقــة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
ــا عــم اســتــقــبــا«،  مــن عــم يــســتــقــبــا؟ أنـ
فــيــرد عــلــيــه أبـــو فـــاعـــور غــاضــبــا »شــو 
هــــودي لـــي عـــم تــعــالــجــن مـــا عـــم تــاخــد 
ل هارون ليفض 

ّ
علين مصاري؟«. يتدخ

الخلاف الذي انتهى بإيقاف رحال عن 
الكلام. يقف صاحب أحد المستشفيات 
ــا  ــتـــرضـ ــعـ فـــــــي طــــــرابــــــلــــــس، ويـــــــقـــــــول مـ
عندما  يرتجفون  أصبحوا  »الموظفون 
أبـــو  فــيــجــيــبــه  وزارة«،  مـــريـــض  ــأتـــي  يـ
فــاعــور »طــبّــق الــعــقــد ومـــا حـــدا بيجي 
ــــك«. يُـــنـــهـــي أبـــــو فــــاعــــور الـــكـــام  ــوبـ ــ صـ
التالية:  بــالــخــاصــة  المستشفيات  مــع 

في  المتقدمين  لــدى  المزمنة  الأمــراض 
العمر، وتركيب الأطراف، والأمراض 
الــعــقــلــيــة...( ومـــقـــرّهـــا شــمــال لــبــنــان، 
ــزوّر الــفــواتــيــر الــتــي ترسلها  كــانــت تـ
مـــواطـــنـــن  ــن  عــ الـــصـــحـــة  وزارة  إلـــــى 
تــلــقــوا الــعــاج عــلــى حــســاب الــــوزارة. 
م 

ّ
المــســتــشــفــيــات المـــذكـــورة كــانــت تسل

فــواتــيــرهــا إلـــى أحـــد مــوظــفــي وزارة 
الأخير  هــذا  أن  إلا  المعنيين،  الصحة 
لــــم يـــكـــن يــــجــــري الــــحــــدّ الأدنــــــــى مــن 
ــار  ــ ــا أثـ ــ ــي الــــفــــواتــــيــــر، مـ ــ الــــتــــدقــــيــــق فـ
شبهات كثيرة حوله. لاحقاً تبيّ أن 

موافقته السريعة التي كان يمنحها 
عــلــى الــفــواتــيــر لـــســـداد قــيــمــتــهــا إلــى 
المــســتــشــفــيــات، تــنــطــوي عــلــى تــواطــؤ 
فــي إطـــار ســرقــة المـــال الــعــام. يومها، 
فواتير  هناك  أن  التحقيقات  أظهرت 
عـــن مـــرضـــى دخـــلـــوا لــتــلــقــي الـــعـــاج 
الــفــيــزيــائــي وحــصــلــوا عــلــى جلسات 
ــام الشهر،  عـــاج مــتــواصــلــة طـــوال أيـ
أكثر  فــي   

ً
مــســجّــا كـــان  وأن بعضهم 

ــفـــى وبــــعــــضــــهــــم الآخــــــر  ــتـــشـ ــن مـــسـ ــ مــ
 أحــيــاء، بــل أمـــوات منذ 

ً
ليسوا أصــا

دخـــل بــعــض المــرضــى في 
ُ
ســـنـــوات... أ

حـــالـــة »كـــومـــا« فــيــمــا هـــم مــســجّــلــون 
ــجـــســـدي.  ــل الـ ــيـ ــأهـ ــتـ فــــي عــــاجــــات الـ
الفواتير  ضمن   

ً
مسجّلا كــان  غيرهم 

وتــلــقــى عـــاجـــات عـــديـــدة مـــن أدويــــة 
وعـــاج فــيــزيــائــي وغــيــرهــا، رغـــم أنــه 
لم يدخل إلى مستشفى طوال حياته 
 أنــهــم شبه مقيمين فــي أســرّة 

ّ
وتــبــن

المستشفيات!
اطلع  ما  وهــو  تطول،  السرقة  لائحة 
عليه القاضي رفول بستاني بصورة 
المشتبه  توقيف  إلــى  دفعته  مفصّلة 
فـــيـــه. إلا أن بــســتــانــي نــفــســه فــوجــئ 

أبو فاعور لأصحاب المستشفيات: المعركة مفـــتوحة

رقت من وزارة الصحة
ُ

ملفات »السرقة« س

هارون: إنت إيدك طايلة 

ي 
ّ

بمجلس الوزراء ليش ما بتمش

البطاقة الصحية؟ 

قد أمس بين وزير الصحة وائل أبو فاعور ونقابة المستشفيات الخاصة ليست 
ُ

خلاصة الاجتماع الذي ع

قوا 
ّ
فتح مع الوقت. مطلب أبو فاعور واضح: طب

ُ
إيجابية إطلاقاً. المعركة مفتوحة وهناك ملفات كثيرة، ست

م أي تنازل مجاني
ّ

 أبو فاعور لن يقد
ّ

 الأكيد هو أن
ّ

العقود. أما مطالب المستشفيات فكثيرة، إلا أن

المستشفيات 

تنفخ الفواتير 

)بلال جاويش(
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غل غيابه لأيام عن موقعه، 
ُ
حين است

فاتخذ القاضي البديل قراراً بإخلاء 
ســـبـــيـــل المـــشـــتـــبـــه فـــيـــه بـــعـــد تــوقــيــفــه 
قد  بستاني  كــان  أشــهــر.  ستة  لفترة 
ليرة  مليون   500 بقيمة  كفالة  حــدّد 
لإخـــــراج المــشــتــبــه فــيــه، إلا أن إخـــاء 
ــاء بــقــيــمــة لا تـــتـــجـــاوز 50  ســبــيــلــه جــ
مليون ليرة، وهو ما أثار الكثير من 
الــشــبــهــات حــــول طــبــيــعــة المــتــورطــن 
والـــــدعـــــم الـــســـيـــاســـي الـــــــذي يــتــلــقــاه 
المشتبه فيه والمستشفيات المتورطة.
فـــي الــقــضــيــة نــفــســهــا، تـــبـــنّ لــوزيــر 

الـــــصـــــحـــــة وائــــــــــــل أبــــــــــو فـــــــاعـــــــور أن 
ــات الــــعــــائــــدة لــلــمــســتــشــفــيــات  ــفــ ــلــ المــ
التدقيق فيها  والــتــي جــرى  الأربــعــة 
منها،  التزوير  عمليات  واستخراج 
سرقت من الوزارة! كان غريباً جداً أن 
بسبب حجمها،  الملفات  هذه  تسرق 
إذ يــتــطــلــب نــقــلــهــا عــــمــــالًا ومــعــرفــة 
مضامينها.  على  واطلاعاً  بمكانها 
كيف تخرج آلاف الأوراق من الوزارة 
بــكــيــفــيــة  أحــــــد  ــعــــرف  يــ أن  دون  ــــن  مـ
ــادي الـــســـوداء الــتــي  ــ خــروجــهــا والأيــ
ــا؟ أيــــــن اخــتــفــت  ــهـ ــتـ ــلـ ــقـ حـــمـــلـــتـــهـــا ونـ

هــذه المــلــفــات؟ هــل لا تـــزال فــي داخــل 
الــــوزارة فــي مــكــان مــجــهــول، أم أنها 
الحراسة  رغــم وجـــود  خــرجــت منها 
مــداخــل وزارة  المــشــددة على  الأمنية 
ــيــــرات  الــــصــــحــــة ورغــــــــم وجــــــــود كــــامــ
المراقبة المنتشرة في محيطها حيث 
أمنية عديدة؟ من لديه  توجد نقاط 
ــرأة لــلــقــيــام بـــهـــذا الأمــــــر؟ الأمـــر  ــجــ الــ
يــســتــدعــي الــكــثــيــر مــــن الـــتـــســـاؤلات 
الساعة.  أجــوبــة عنها حتى  لا  الــتــي 
ــرّد شـــكـــوك تـــحـــوم حـــول  هـــنـــاك مــــجــ
الصحة  وزارة  فــي  المــوظــفــن  بــعــض 

الــذيــن خــطــطــوا وســهّــلــوا مهمة نقل 
المــلــفــات. وبــحــســب مــصــادر مطلعة، 
تزامناً  أتلفت  تكون  قــد  الملفات  فــإن 
وزير  فيه.  المشتبه  إخــاء سبيل  مع 
الصحة العامة وائل أبو فاعور قدّم 
ــاءً شــخــصــيــا أمــــام الــقــضــاء ضــدّ  ــ ادعـ
عملية سرقة الملفات، إلا أن المطلعين 
الذي  السياسي  الغطاء  أن  يؤكدون 
إخـــاء سبيل هو  فــيــه  المشتبه  مــنــح 
نــفــســه الـــغـــطـــاء الـــــذي ســـيـــؤدي إلـــى 
إطفاء القضية من أساسها من دون 

حساب.

ــا ذكـــرتـــمـــوه لكن  ــع احـــتـــرامـــي لــكــل مـ مـ
المؤشرات التي قدمتموها غير مقنعة، 
فيزيائيا  علاجا  يتلقون  أمــوات  هناك 
في 3 مستشفيات، هناك أشخاص في 
يمارسون  وهــم  ســنــوات  منذ  غيبوبة 
حــيــاتــهــم عــلــى نــحــو طــبــيــعــي، تــعــرفــة 
ــى والــثــانــيــة  ــ مــســتــشــفــيــات الــفــئــة الاولــ
تأتي بأرقام ملغومة. تريدون أن ألغي 
الــتــأمــن المــنــصــوص عــلــيــه فـــي الــعــقــد، 
الذي يبلغ 10%؟ مقابل مــاذا؟ ستبقى 
هـــذه المــعــركــة مــفــتــوحــة، وســتــســمــع يا 

حضرة النقيب أموراً كثيرة.
يــؤكــد وزيـــر الــصــحــة وائـــل أبـــو فــاعــور 
لـــ »الأخــبــار« أنــه لــن يتراجع عــن قــراره 
الـــقـــاضـــي بــتــخــفــيــض مــلــيــار لـــيـــرة من 
المــخــصــص لمستشفيي  المــالــي  الــســقــف 
الــيــوســف الاستشفائي،  رحـــال ومــركــز 
وجرى الكشف على مستشفى عبدالله 
ــي الـــحـــكـــومـــي فــــي حـــلـــبـــا، حــيــث  ــراســ الــ
ــا  ــهـ ســتــحــصــل تـــعـــديـــات كـــبـــيـــرة، أولـ
تغيير مجلس الإدارة وتجهيز معدات 
حديثة وأقــســام جــديــدة. أمّــا عن إعــادة 
الــعــمــل بــالــعــقــد مــع مستشفى »أوتــيــل 
ديو«، فأعلن أنه حصل تعهّد بالالتزام 
الــصــارم بــبــنــود الــعــقــد، وســيــكــون هــذا 

الإنذار الأخير.

أبو فاعور لأصحاب المستشفيات: المعركة مفـــتوحة

رأى ماركس في

 الأشكال الأخيرة للآلة 

نهاية نظريته للقيمة، 

وبالتالي نهاية التنظيم 

الرأسمالي للإنتاج والعمل

أخبار

»كلفة الفساد والرشى 

على القطاع الصناعي«

هي النقطة التي تحدّث عنها وزير الصناعة 
حــســن الـــحـــاج حــســن فـــي الــجــلــســة الــثــانــيــة 
ــح الــحــاج  ــال والأعـــمـــال. أوضــ مــن مــنــتــدى المــ
حسن أن كلفة الفساد والرشوة على القطاع 
الــصــنــاعــي »أقـــل بكثير 
مــــن كــلــفــة الــســيــاســات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الــــتــــي 
اعــتــمــدت فـــي الــســنــوات 
المــاضــيــة«. وســـأل: »هل 
ــد بـــلـــد فــــي الــعــالــم  يـــوجـ
يفتح أســواقــه مــن دون 
حسيب بذريعة الالتزام 
واتفاقية  العالمية  الــتــجــارة  منظمة  بــشــروط 
الــتــيــســيــر الــعــربــيــة، عــلــمــا بـــأن مــعــظــم الـــدول 
تلجأ الى سياسة الدعم والحماية وتتفاوض 
فــي مــا بينها مــن أجـــل وضـــع حــواجــز لمنع 

حصول الإغراق في أسواقها«؟

الأطباء ينتفعون من المختبرات الطبية

زار وفد من مجلس نقابة أصحاب المختبرات 
الــطــبــيــة فـــي لــبــنــان وزيــــر الــصــحــة وائــــل أبــو 
فاعور وقدّم له كتاباً يتضمن مطالب النقابة 
بوضع »حدّ للانتشار العشوائي للمختبرات 
ما  ومنع  السلامة،  لشروط  المستوفية  غير 
دفــع  أي   ،Dichotomie أو  الــجــعــالــة  يسمى 
ــع وصــفــة  ــــذي وضــ ــدل لــلــطــبــيــب المــعــايــن الـ بــ
نسبة  تبلغ  قد  والتي  المخبرية  الفحوصات 

50% من قيمة الفاتورة احياناً«. 

رجال أعمال يبحثون عن شركاء في إيطاليا

ــال الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــن  ــ ــد مـــن رجـ أنـــهـــى وفــ
ممثلي  التقوا  حيث  لإيطاليا  رسمية  زيــارة 
الصندوق الايطالي للتوظيف الاستراتيجي، 
ـــد رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة والــصــنــاعــة في 

ّ
وأك

»ما  أن  محمد شقير  لبنان  وجــبــل  بــيــروت 
يــهــم الــقــطــاع الــخــاص الــلــبــنــانــي هــو الــتــوسّــع 
إيجاد شركاء  لذلك نعمل على  الخارج.  في 
لديهم خبراتهم وقدراتهم في مجال  أقوياء 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي مـــشـــاريـــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة 

والنفط والغاز«.

مراكز تعبئة غاز مخالفة

ــــقــــاضــــي رمــــزي  ــافـــظ الــــشــــمــــال ال ــم مـــحـ ــ دهــ
نــهــرا بـــمـــؤازرة قـــوة مــن مــفــرزة استقصاء 
ــلــســيــارات  ــــغــــاز ل الـــشـــمـــال مــــراكــــز تــعــبــئــة ال
المــخــالــفــة لــلــقــوانــن بــســبــب وجـــودهـــا ضمن 
المــدارس  من  قريب  أحياء سكنية وبعضها 
لحياة  مباشراً  تهديداً  ويشكل  والثانويات 
ــطـــاب. وأكــــد نــهــرا إزالـــــة المــخــالــفــات الــتــي  الـ
وحياتهم،  المــواطــنــن  لصحة  تهديداً  تشكل 
لافتاً إلى أن هذه الحملة مستمرة حتى يتم 

القضاء على كل المخالفين.

المستأجرون يحشدون للاعتصام

أعــلــنــت لــجــنــتــا المــتــابــعــة لــلــمــؤتــمــر الــوطــنــي 
ــــدفــــاع عـــن حــقــوق  لــلــمــســتــأجــريــن ولــجــنــة ال
على  الإبــقــاء  أمــس،  لبنان،  فــي  المستأجرين 
الاعتصام المقرر الاثنين المقبل أمام المتحف 
الــوطــنــي عــنــد الــخــامــســة مـــســـاءً. وأضــافــت 
لنا  حــق  والتظاهر  »الاعــتــصــام  أن  اللجنتان 
أينما شئنا ومتى أردنا«، ودعتا المستأجرين 
إلـــى أكــبــر حــشــد »كـــي لا يــصــبــح التشبيح 
والتحريض قانوناً يتحكم بحقوقنا ويقرر 
أن  يُــذكــر  عــائــاتــنــا ومــصــيــرنــا«.  مستقبل 
المالكين كانوا قد دعوا الى تظاهرة مضادة، 
فـــي نــفــس المـــكـــان وعــنــد الـــرابـــعـــة والــنــصــف 
عصراً )فارق نصف ساعة فقط( احتجاجاً 
على »محاولات سلب المالك حقه المهدور منذ 

سنين«.

ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

الثروة  خلق  أصبح  الكبرى  الصناعة  تطورت  »كلما 

والتكنولوجيا...  العلوم  على  يعتمد  الحقيقية 

ويصبح تطور الفرد الاجتماعي أصل الثروة والإنتاج«.

كارل ماركس

الرأسمالية في عام 2008، نشر  الأزمــة  اندلعت  عندما 
ــيـــون، كـــعـــادتـــهـــم، رســـومـــا كـــاريـــكـــاتـــوريـــة من  ــيـــركـ الأمـ
وحــي الأزمـــة. في إحــداهــا يجلس مــديــرون حــول طاولة 
الاجتماعات. يقول رئيسهم، وخلفه رسم بياني لسعر 
سهم شركة ينهار: »من يؤيد خطة للإنقاذ المالي فليقل 
كــارل مــاركــس«. وفــي رســم كاريكاتوري آخــر، يجلس 
ماركس خلف بيانو وخلفه رجل يصرخ: »العبها مرة 
 Play it again( لعبارة اقتباس  فــي  كـــارل«،  يــا  أخــرى 
Sam(. إن رد فعل الدول )لا الأسواق ولا الميكانيزمات 
الــداخــلــيــة لــاقــتــصــادات الــرأســمــالــيــة( اســتــطــاع أن ينقذ 
الــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــالمــي مــن الانــهــيــار، وأبــعــد شبح 
الــذي  الـــدول بكينز،  المـــرة، فقد استعانت  مــاركــس هــذه 
أقــامــت الــرأســمــالــيــة عــاقــة مــعــقــدة جـــداً مــعــه، بالمقارنة 
أو  أيــدوهــا  الذين  الآخــريــن،  الكبار  الاقتصاديين  مع كل 
عارضوها منذ آدم سميث حتى الآن. لعبها كينز وأنقذ 
الآن  ولــكــنْ هناك تطور يحدث  أخـــرى،  مــرة  الرأسمالية 
الــدوريــة أو  لــه بــالأزمــات  فــي بنية الرأسمالية لا عــاقــة 

الانهيارات المالية أو حتى باتساع 
ــروة،  ــ ــثـ ــ الـــــفـــــوارق فــــي الــــدخــــل والـ
وهـــــذا الــتــطــورالمــتــمــثــل بــالــبــطــالــة 
التكنولوجية كان كينز نفسه قد 
تكلم عنه عندما حاول النظر الى 
المــدى  على  الرأسمالية  مستقبل 
التكنولوجية  البطالة  هذه  البعيد. 
السياسات  عبر  حلها  يمكن  لا 
ــنـــقـــديـــة، الـــتـــي تــنــفــع  ــة أو الـ ــيـ ــالـ المـ
لــلــقــضــاء عــلــى الــبــطــالــة والـــركـــود 
ــة. ولــكــن،  ــــدوريــ ــات ال ــ خـــال الأزمــ
هل نحن أمام احتمال )إذا حدث 

نضعه  أن  يمكننا  المستقبل(  فــي  جــداً  بعيداً  سيكون 
في مصاف حتمية فناء البشرية، أي أننا نعلم أنه آت، 

ولكننا اليوم لسنا بحاجة للقلق حوله؟
ــتــــبــــدال  ــة الاســ ــريـ ــظـ ــع نـ ــ ــان مــــاركــــس أول مــــن وضــ ــ  كــ
ــالـــيـــون فــــي ســعــيــهــم لــلــربــح  ــالـــرأســـمـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، فـ
أجل  من  الآلــة  في  يستثمرون  بينهم  ما  في  والتنافس 
الموجة  النسبية.  الــزائــدة  القيمة  ورفــع  الإنتاجية  زيـــادة 
الأولى من الاستبدال التكنولوجي، التي استبدلت بشكل 
كبير العمالة غير الماهرة في البلدان الصناعية المتقدمة، 
تم تلافي تأثيرها الكارثي، حسب راندال كولينز، الذي 
عبر  السوفياتي،  الاتحاد  بانهيار  عــام 1980  في  تنبأ 
خمسة مخارج: التوظيف والاستثمار الحكومي وتوسع 
التعليم والتوسع الجغرافي للأسواق وخلق التكنولوجيا 
نفسها لوظائف جديدة، وأخيراً الهروب الى عالم المال. 
أما الآن، فجميع هذه المخارج استنفدت والموجة الثانية 
الماهرة  العمالة  باستبدال  تتمثل  والتي  الاستبدال  من 
الياقات الزرقاء ستؤدي الى بطالة  وما يسمى وظائف 
بنيوية كبرى في السنوات الثلاثين المقبلة قد تصل الى 

50% في 2045!
 يؤيد اقتصاديان من جامعة أكسفورد هذا الاستنتاج. 
ــأن نــصــف  ــ ــام 2013 تــنــبــآ بـ ــ ــي بـــحـــث نـــشـــر فــــي عـ ــ وفـ
المقبلة  الــعــشــريــن  الــســنــوات  فــي  الــوظــائــف ستستبدل 
بــواســطــة الـــروبـــوتـــات والــحــواســيــب! وفـــي 2014 نشر 
أريك برينيولفسون وأندرو ماكافي من مركز الأعمال 
الرقمية في جامعة MIT الأميركية كتاب »الزمن الثاني 
للآلة«، وفيه أهم تحليل لصعود الروبوتات والحواسيب 
واستبدالها الحتمي للإنسان في الوظائف التي تحتلها 

الطبقة الوسطى الآن في التصنيع والخدمات.
فــــي عـــــــــامـــــــــي1857-1858 كـــتـــب مــــاركــــس مـــاحـــظـــات 
حــوالــى  ضمنها  ومـــن   ،)Grundrisse( الــغــرونــدريــســه 
بــالـــ«الأجــزاء حــول الآلات«،  20 صفحة أصبحت تعرف 
وفيها رأى ماركس ظهور عصر الآلات المسيرة ذاتياً، 
حيث يصبح العامل هامشياً في الإنتاج. وما تتضمنه 
هـــذه الأجــــزاء لــيــس فــقــط حتمية ظــهــور عــصــر البطالة 
قيمة  تحديد  انتهاء  أيضاً  وإنما  الكاملة،  التكنولوجية 
السلع بــواســطــة وقــت الــعــمــل، الــتــي هــي أســـاس نظريته 
إنساني جديد  والبدء بعصر  الرأسمالية،  حول طبيعة 
الرأسمالية لا يمكن أن  لــه. إن  المــاديــة  الــظــروف  اكتملت 
تكون الشكل الاقتصادي لهذا التاريخ الإنساني الجديد 
لأنها مبنية على العمل المأجور واستخراج القيمة الزائدة 
وتحقيق هذه القيم عبر دوران رأس المال والاستهلاك. 
بــشــكــل أبـــســـط، فـــي ظـــل أتــمــتــة كــامــلــة أو شــبــه كــامــلــة، 
المــداخــيــل وتـــوزع بين  كيف تنتج 
ــراد والــطــبــقــات فــي ظــل نظام  الأفــ

رأسمالي؟
تندفع  الرأسمالية  تناقضات  إن 
ــــى واجــهــة  ــداً ال بــشــكــل ســـريـــع جــ
الــتــاريــخ ويــبــرز خــالــهــا تناقض 
الرأسماليين وعجزهم التاريخي، 
إذ فــي الــوقــت الـــذي يــدفــعــون فيه 
التكنولوجي  الاســتــبــدال  بــاتــجــاه 
فإنهم  والـــروبـــوتـــات،  الآلات  عــبــر 
يحاربون خفض ساعات العمل، 
ــتـــقـــرة بــعــدمــا  ــي بـــقـــيـــت مـــسـ ــتــ ــ ال
انــخــفــضــت كــثــيــراً مــنــذ بـــدايـــات الــرأســمــالــيــة. والــهــجــوم 
الشرس على خفض ساعات العمل في فرنسا الى 35 
ساعة مــن قبل رأسماليي الــداخــل والــخــارج مــا هــو إلا 
التجلي الأوضح لرفض الرأسماليين التخلي عن العمل 
المأجور، الذي هو أصل أرباحهم وسلطتهم الاقتصادية، 

فعند انتهائه هم سينتهون. 
العالم  لعبة ماركس الأخــيــرة، فبينما كــان  وهنا تكمن 
من حوله يتغير، و«كل شيء جامد يذوب في الهواء«، 
رأى مـــاركـــس مـــحـــرك ومــصــيــر الـــتـــطـــور الــرأســمــالــي 
ــة، إذ إن »طــاحــونــة الــيــد أعطتنا الإقــطــاعــي، أما  فــي الآلـ
الــرأســمــالــي«. وفــي قمة  الــبــخــاريــة فتعطينا  الــطــاحــونــة 
الديالكتيكي والعلمي، رأى في الأشكال الأخيرة  فكره 
للآلة نهاية نظريته للقيمة، ولكن في الوقت نفسه نهاية 
تحقيق  وبـــدايـــة  والــعــمــل  لــإنــتــاج  الــرأســمــالــي  التنظيم 
فيه  رأسمال  لا  اشتراكي  في مجتمع  لنفسه  الإنسان 
ولا رأســمــالــيــن ولا بــرولــيــتــاريــن، وإنــمــا أفــــراد أحـــرار 
والاجتماعي  الخلاق  العمل  في  مصيرهم  اختيار  في 

والحر.

الرأسمال والأزمة: لعبة ماركس الأخيرة
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ــــداث ســاحــة صـــراع دامـــي مفتوح  بــدايــة الأحـ
بين المحاور الإقليمية والدولية بشكل مباشر 
الثورجية  الرطانة  تغرنكم  لا  ـ  مباشر  وغير 
الباهتة وغير المتقنة التي يستخدمها بعض 
خطاب  لمعان  ولا  المسلحة،  المعارضة  أقطاب 
حقوق الإنسان المخادع الذي يحكم التغطية 
فــي ســوريــا وبكائياتهم  لــأحــداث  الإعلامية 
الاعــتــداء  جــاء  فلقد  الضحايا.  على  اليومية 
الإســرائــيــلــي عــلــى مــجــمــوعــة لــحــزب الــلــه في 
الــقــنــيــطــرة الـــســـوريـــة فـــي ١٨ كـــانـــون الــثــانــي 
الــلــه عليها فــي شبعا فــي جنوب  ورد حــزب 
لبنان في ٢٨ من الشهر ذاته لتؤكد الحقيقة 
الأزمــة  فــي  منخرطة  الــيــوم  إسرائيل  التالية: 
الـــســـوريـــة بــشــكــل مــبــاشــر مـــا يــجــعــل ســوريــا 
الصراع  مــن ســاحــات  اشتباك مباشر  ساحة 

الاشتباك  أن  صحيح  الصهيوني.  ـ  الــعــربــي 
في الجولان وشبعا قد غيرا قواعد الاشتباك 
بين إسرائيل وحــزب الله، لكنهما أكــدا أيضاً 
أن مرحلة دخـــول إســرائــيــل على خــط الأزمــة 
السورية ضد الرئيس الأسد بالوكالة انتهت. 
إسرائيل تشارك الآن في الصراع في، وعلى، 

سوريا بشكل مباشر.
ومــرحــلــة المــشــاركــة الإســرائــيــلــيــة فــي الــحــرب 
تماماً  وموثقة  مؤكدة  بالوكالة  على سوريا 
هذه الأيام. ففي تشرين الثاني من عام ٢٠١٤ 
السوريين  الناشطين  مــن  مجموعة  أصـــدرت 
فـــي الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل مـــن إســرائــيــل 
ــــداث بــيــانــا اتهمت  والــقــريــب مــن مــســرح الأحـ

رأي10

الصهيوني  القومي«  الأمــن  دراســـات  »معهد 
أن إسرائيل كانت »قلقة من احتمال حصول 
ــنـــاء الـــثـــورة  تــغــيــيــر فـــي الــنــظــام المـــصـــري« أثـ
هـــذه   .٢٠١١ الــــثــــانــــي  كــــانــــون  فــــي  المــــصــــريــــة 
الحقيقة كانت واضــحــة حقاً ومــعــروفــة على 
نطاق واســع تحديداً منذ ٧ شباط ٢٠١١ في 
أثــنــاء »ثــــورة يــنــايــر«. فــي ذلـــك الــيــوم نشرت 
»تلغراف« ووسائل إعلامية اخرى وثيقة من 
»ويكيليكس« كشفت فيها أن إسرائيل كانت 
»قد أقامت خطاً ساخناً مع الرجل الذي كان 
مــن المــفــتــرض أن يــحــل مــكــان مـــبـــارك«. تشير 
الوثيقة، باختصار، إلى أنه تمت تسمية عمر 
للموقع  المفضل  إسرائيل  »كمرشح  سليمان 
)الرئاسة المصرية( بعد نقاش مع مسؤولين 
يناير«   ٢٥« فــي  لــكــن   .»٢٠٠٨ عـــام  أمــيــركــيــن 
الخطة.  وأربــكــت  المصرية  الانتفاضة  حدثت 

لهذا قلق الإسرائيليون. 
على العكس تماماً من ذلــك،  قالت بيكر في 
نفس التقدير الصادر عن معهد الأمن القومي 
ــالـــحـــرف: »إســـرائـــيـــل  الــصــهــيــونــي مــــا يـــلـــي بـ
لا تــخــشــى مـــن تــغــيــيــر الــنــظــام فـــي ســـوريـــا«. 
ــك، ذكـــر الــتــقــديــر الــقــراء بــمــا قاله  ولــتــأكــيــد ذلـ
يعالون،  موشيه  الصهيوني،  الــحــرب  وزيـــر 
لأحد قنوات الراديو في شباط ٢٠١٢: »إسقاط 
الأسد سيكون جيداً لإسرائيل« لأنه سيحفز 
عــلــى »شـــق حــلــف طــهــران ـ دمــشــق ـ بــيــروت ـ 
يذكر  الــفــكــرة،  ولتأكيد  الشيطاني«.  حــمــاس 
ذات التقرير تقدير أيهود باراك، الذي يعتبره 
الــبــعــض أحــــد أهــــم الـــعـــقـــول الإســتــراتــيــجــيــة 
الــذي كان  الإسرائيلية. بــاراك، العبقري هــذا، 
أن  الأول ٢٠١٢  قد توقع في منتصف كانون 
الأسد »سيفقد السلطة في غضون أسابيع«، 
أكــد أن »سقوط الأســد سيكون نعمة للشرق 

الأوسط« – اقرأ نعمة لـ »إسرائيل«.    
لــكــن الــرئــيــس الأســــد لــم يــســقــط، وبــعــد ثــاث 
ســتــكــتــب   ٢٠١٤ نـــيـــســـان   ٢٦ فـــــي  ــوات،  ــ ــنــ ــ ســ
بــرنــاديــتــا بــيــرتــي، أيــضــا مــن معهد دراســـات 
الأمن القومي الصهيوني أن أحداث »سوريا 
غيرت ديناميكية صراع إسرائيل ـ حزب الله«. 
فـــســـوريـــا، كــمــا ســيــتــضــح لاحـــقـــا، كــانــت منذ 

 واحــدة على حــدى بثقل إقليمي 
ُّ

مزودتين كــل
لربط سوريا بمحور مختلف. خرجت سوريا 
الاستعمارية  الانتدابات  من عصر  الطبيعية 
مقسمة إلى أربعة أقطار وجــزء سليب، كانت 
 أطرافه، فأصبح 

َّ
مشذبة كجذع شجرة فقد كل

يــعــيــش الــــوحــــدة الــعــربــيــة هــاجــســا تــاريــخــيــا 
وجودياً وراحــت الأهــواء السياسية تتجاذب 
هذا الجذع من طرف لآخر. صبغت تلك المرحلة 
 شــخــصــيــات الطيف 

َّ
بــألــوانــهــا الإقــلــيــمــيــة كـــل

برئاستها  الوطنية  الكتلة  فبدت  السياسي، 
القوتلي  شــكــري  بالرئيس  الممثلة  التقليدية 
منحازة للمحور المصري ـــ السعودي )قبل أن 
يفترق في ما بعد في مرحلة الصرع الناصري 
السعودي(، في مقابل المحور الذي مثله حزب 
الــشــعــب الـــذي كـــان مــؤلــفــا بشكل أســاســي من 
مــن حلب وحمص  قــادمــة  شخصيات وطنية 
ترى مصالحها الموضوعية في المحافظة على 
مع  متحالفاً  السورية  الشمالية  المنطقة  دور 
العراق والأردن المحكومين بالإدارة الهاشمية 

والحماية البريطانية.
راح التجاذب الإقليمي يترك أثره في السياق 
التاريخي الــذي ســارت فيه سوريا في الفترة 
التي ميزتها كأقوى وأكبر حراك سياسي في 
المنطقة في ما عرف بمرحلة الانقلابات، وترك 
سس لها 

ُ
أثره في الحركة القومية العربية، وأ

من سوريا. رفضت الحركة الوطنية السورية 
الهلال الخصيب كونه كان مشبوهاً  مشروع 
بــــــإدارة حــكــم رجــعــي هــاشــمــي تــحــت سيطرة 

سلطة بريطانية في العراق والأردن.
كان انقلاب سامي الحناوي 1949 المدعوم من 
السياق  انتصاراً شــاذاً خــارج  العراقي  التيار 
الــوطــنــي بــتــأثــيــر الــحــكــم الــهــاشــمــي، لــكــنــه لم 
ــنــــمــــوذج الـــســـوري   لـــيـــعـــود الــ

ً
ــا ــويــ يــصــمــد طــ

المـــمـــالـــئ لـــه فـــي الانـــقـــابـــات الـــتـــالـــيـــة. انــقــاب 
الـــخـــضـــوع للتأثير  ــذي فــضــل  ــ الـ الــشــيــشــكــلــي 
الخضوع  من  والانعتاق  والسعودي  المصري 
لــلــتــأثــيــرات الاســتــعــمــاريــة الــتــي ظــلــت تشوب 
ــور الـــهـــاشـــمـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، خــصــوصــا  ــحــ المــ
الكيلاني،  ثــورة  بريطانيا ضــد  وقفت  بعدما 
ــادت فيصل إلـــى عــرشــه فــي الـــعـــراق، كــان  ــ وأعـ

سيف دعنا *

»الحروب الصغيرة يمكن أن تكون لها تبعات 
كـــبـــيـــرة«. هــــذا مـــا كــتــبــه رشــيــد الـــخـــالـــدي في 
تصديره  لكتاب »الحرب على لبنان«. ورغم 
أن هــــذه الـــعـــبـــارة الــتــي شــكــلــت مــحــور أغــلــب 
فصول الكتاب الذي حرره نوبار هافوسبيان 
للعدوان  الإقليمية  التبعات  تــحــديــداً  تــطــرح 
ــام ٢٠٠٦، فــإنــهــا  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى لــبــنــان عــ
ــدة جــيــوســيــاســيــة حكمت  ــاعـ تـــضـــيء عــلــى قـ
الــســيــاســة فـــي المــنــطــقــة مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
ــبـــاردة. بــاخــتــصــار: كــل الأحــــداث الإقليمية  الـ
مترابطة، وكل حدث محلي هو، بالضرورة و 

بالتبعات، إقليمي ودولي أيضاً.
فــي مــصــر وســـوريـــا، بــؤرتــي الــوطــن الــعــربــي، 
تكشف الأحــداث مؤخراً مثالًا جيداً لسياسة 
ــــط،  رقـــعـــة الــشــطــرنــج هــــذه فـــي الـــشـــرق الأوسـ
حيث يعرف كل محلل جيوسياسي القاعدة 
ذاتها التي يعرفها كل لاعب شطرنج محنك. 
 The Importance« »إنها قاعدة »أهمية الفرق
عالم  استقاها  التي  القاعدة   ،»of Difference
اللسانيات السويسري فرديناند دي سوسور 
مـــن لــعــبــة الــشــطــرنــج وطــبــقــهــا عــلــى دراســتــه 
فــي الــلــغــة وعــلــم الــلــســانــيــات. تــقــول الــقــاعــدة 
ببساطة، إذا حرك اللاعب قطعة واحدة فقط 
على لوح الشطرنج فإنه يغير ويعيد تركيب 
كل معنى اللعبة ويعيد تشكيل مبناها كلياً، 
ويغير بالتالي قيمة وأهمية كل قطعة على 
الــرقــعــة. لــهــذا الــســبــب، وكــمــا يــعــرف كــل لاعب 
شطرنج ماهر، ليس لأي قطعة، مهما كانت، 
أهمية بحد ذاتها، أو قيمة جوهرانية، كما لا 
أهمية لأي قطعة خارج سياق توزيع القطع 
على الرقعة. فمعنى وقيمة كل قطعة يتحدد 
أساساً في موقعها مقابل القطع الاخــرى أو 
الــرقــعــة، وهــو ما  بحسب تــوزيــع القطع على 
يتغير مع كل تحريك لأي قطعة على اللوح. 
 عــلــى الأقــــل، مــا كشفت 

ً
هــل يفسر هـــذا، قــلــيــا

ــا مــــؤخــــراً؟ بــعــض  عـــنـــه الأحــــــــداث فــــي ســــوريــ
السرد ربما يفسر أكثر.

فـــي ١٢ شـــبـــاط ٢٠١٢ كــتــبــت فــيــتــا بــيــكــر من 

عبدالمعين زريق *

إذا كان التقسيم الأول للوطن العربي في مطلع 
القرن المنصرم قد حــدث على أظهر القوميين 
الــعــرب الــحــالمــن، فـــإن بــــوادر التفتيت الــراهــن 
ــد تــحــمــلــه أظـــهـــر الإســـامـــيـــن إلــــى المــنــطــقــة.  قـ
وإذا فــاتــت الــفــرص الــتــاريــخــيــة الــتــي سنحت 
لــلــقــومــيــن الـــعـــرب بــاقــتــنــاص فــــرص ذهــبــيــة 
العربية، ليس  الــبــلــدان  فــي  لمشاريع وحــدويــة 
أقلها وحــدة الهلال الخصيب )وحــدة سوريا 
ـــ الــســوريــة،  مــع الـــعـــراق( أو الـــوحـــدة المــصــريــة ـ
المنادين  الهيولاوية للإسلاميين  الأحــام  فإن 
بــوحــدة الأمــة الإســامــيــة، مــع عملهم الحثيث 
على هدم الكيانات الوطنية، يدخل المنطقة في 
مغامرات محفوفة بالمخاطر مرسومة بقوالب 
مسبقة الصنع ومزودة بـ »كروكيات« جاهزة 
فـــي الـــغـــرف الــــســــوداء خــلــف الـــبـــحـــار، وتــنــذر 
ــا - حـــــدود الـــــدم - بـــجـــريـــان شـــالات  حــــدودهــ
ــل المــنــطــقــة، بــتــنــا نــرقــب  وأنــــهــــار مـــن دمـــــاء أهــ
تدفقها العبثي اليومي من سنوات عدة. وكما 
تــصــادم حــلــم بــعــض الــقــومــيــن الــعــرب الــذيــن 
قـــدمـــوا فـــي جــيــش فــيــصــل الــــذي دخـــل الــشــام، 
وكــان منهم نــوري السعيد الــذي تمثل لاحقاً 
ــهـــال الــخــصــيــب وحـــلـــف بـــغـــداد،  بـــمـــشـــروع الـ
الناصر، وأحدثت  لعبد  القومي  الأسلوب  مع 
فــتــرة منتصف  فــي  بينهما  النهائية  المــنــازلــة 
الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات واســــتــــنــــزفــــت هــــــذه المـــنـــازلـــة 
إمــكــانــات الأمـــة لــســنــوات طــويــلــة، فـــإن منازلة 
كسر العظم التي تشهدها المنطقة بين الإسلام 
بتخريب  كفيلة  العربية  والقومية  السياسي 
المتبقي من مقدرات هذه الأمة والإجهاز عليها 

بشكل نهائي.
التحولات التي ميزت أربعينيات القرن الماضي 
فــي ســوريــا فــي حركة التحرر مــن الاستعمار 
الفرنسي التقليدي بشكل سابق على كل الدول 
ممثلة  قــوى وطنية  أفـــرزت  المحيطة،  العربية 
بحزب الكتلة الوطنية قبل أن ينضم للمنافسة 
بعد الاستقلال الوطني حزب الشعب مولوداً 
تشكل  التاريخية  الكتلة  بقايا  وتــاركــا  منها 
الـــحـــزب الـــوطـــنـــي، حــيــث تــنــافــســت الــكــتــلــتــان 

 المبررات 
ُّ

بمثابة الفضيحة التي لم تستطع كل
للتغطية  الشعب  حـــزب  أعــضــاء  الــتــي ساقها 
اشتراك طلائع  مع  عليها، بخاصة  والتمويه 
البعثيين السوريين، أنصار أكرم الحوراني، في 
دعم ثورة الكيلاني في ما سمي »طلائع حركة 
نــصــرة الـــعـــراق«. ظــلــت ســوريــا مــصــابــة بفرط 
التحسس من الهيمنة والسقوط تحت تأثير 
وانتابتها  البريطانية  الاستعمارية  الأهـــواء 
 هواجس الحلم القومي العربي ومخاوفه، 

ُّ
كل

وحملت شعاراته المتمثلة في الوحدة والتحرر 
ومحاربة كل أعدائه التاريخيين.

كان الدور البريطاني قد انكشف عبر محطات 
ــي مـــــؤامـــــرات الــتــقــســيــم وفـــــي تــشــكــيــل  عـــــدة فــ
مــع صديقتها  بــالمــشــاركــة  الوطنية  الــكــيــانــات 
»الريادي«  اللدودة فرنسا، بالإضافة لدورها 
فــــي إنــــشــــاء الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي عـــلـــى أرض 
فــلــســطــن. شــكــلــت الأحـــــزاب الــقــومــيــة الــقــاطــرة 

البعث  القومية، وصـــدّر  الأحـــام  التي حملت 
 للمنطقة 

ٍ
العربي الاشتراكي أكبرَ تراثٍ قومي

الــعــربــيــة. تـــحـــاول الأفـــهـــام المــتــطــرفــة لــإســام 
الــســيــاســي المــنــتــشــرة عــلــى ســطــح الــتــحــولات 
الــجــيــوســيــاســيــة الـــحـــاصـــلـــة فــــي المــنــطــقــة أن 
العروبي في تحقيق  القومي  الفهم  تستعدي 
أهداف الأمة وتدخل معه في معركة مصيرية 
لا تختلف  تكفيرية شاملة  أحــكــام  على  بــنــاء 
رت قطاعاتٍ كاملةٍ في العالم 

ّ
عن تلك التي كف

الأقليات  تكفير  مثل  مــن  والإســامــي  العربي 
ــزاب  الأحـ وتكفير  الــعــربــيــة  الــجــيــوش  وتكفير 

الــســيــاســيــة. إن الــتــعــبــيــر الــقــائــل »إن الإســـام 
كدينٍ لا يمكن أن يصطدم مع العروبة كقومية، 
لأن الإسلام كما القومية يستمدان قوتهما من 
القلب ومــن إرادة الله، وهما يسيران يــداً بيد 
تدعم إحداهما الأخــرى بخاصة عندما يمثل 
الدين عبقرية الأمــة وينسجم مع طبيعتها«، 
لن يجد صداه عند أصحاب الفتاوى المتشددة 
 

ِّ
الصحراوية، الذين لا يتورعّون عن تكفير كل

واحــد  بيت  على  معتمدين  القومية  الأحــــزاب 
من الشعر قاله حزبي متطرف مفاده »البعث 
ــاء الآتــيــة  ــبــ ديـــنـــي والـــعـــروبـــة عـــقـــيـــدتـــي«. الأنــ
مــن المــنــاطــق الــريــفــيــة فــي ســوريــا تــخــبــرنــا أن 
السنوات  في  الموعودة  الاجتماعية  التغيرات 
المــقــبــلــة، إذا مـــا بــقــيــت الــحــالــة المــــأزومــــة على 
وضعها الــراهــن الــخــارج عن حــدود وسيطرة 
فــإنــهــا ستقع فــي مجتمعات مــا قبل  الـــدولـــة، 
الدولة وإنسانية ما قبل الجاهلية، وان الفرز 
المــتــخــبــط فــيــهــا ســـيـــنـــزف المــجــتــمــع الـــبـــدائـــي 
لا  صغيرة  تجمعات  إلــى  وسيشظيه  القبلي 
تستند إلـــى أي مــقــوم جــامــع. الــوقــت يمضي 
في  المــشــي  على  والــنــاس مغصوبون  بسرعة 
ما  إذا  الإجــبــاريــة، وسيُسعدون  الطريق  هــذه 
رمــاهــم الــتــيــار ونــســاهــم فــي ظــل الــنــظــام الــذي 
عـــاشـــوا فـــيـــه، وانــتــظــمــوا خـــالـــه بــــأي قــوانــن 
أهـــداف كبرى منها  ضابطة وأمــلــوا بتحقيق 
وحدة الأمة العربية ونشر روحها الحضارية 
المـــتـــدفـــقـــة. إن الــطــبــقــة الــعــمــيــقــة مـــن المــجــتــمــع 
الــريــفــي تــرفــض مــا يــجــرى حــالــيــا مــن تفتيت 
وتطبيق اجتهادات مرتجلة على أنها تطبيق 
لــلــشــريــعــة، تــقــوم بــهــا طــبــقــة طــافــيــة مــن هــواة 
وجُــهّــال غير متعلمين باسم الدين الإسلامي 
ــة أو تــأصــيــل أو حــتــى الاتــفــاق  مــن دون دراســ
على مرجعية فقهية معتبرة. لا يمكن تخيل 
المجتمعات  إلــيــه  الــــذي تنتقل  الــكــبــيــر  الــفــشــل 
الريفية بعد ما سمي »ثورات الربيع العربي« 
إذ أنها ترجع القهقرى، وتسقط سقوطاً حراً 
بلغته في  الــذي  التطور الاجتماعي  مــن سلم 
ســـوريـــا، وكـــان يبشر بــالــقــضــاء عــلــى القبلية 
أولــيــة،  وحــامــيــات  كمجتمعات  والــعــشــائــريــة 
النواظم  فــإذا بالتحولات المستجدة تفتت كل 
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فيه إسرائيل بـ »دعم كل المجموعات المسلحة 
الــــتــــي تـــقـــاتـــل الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، وتــــزودهــــا 
بالعتاد والأسلحة، وتعالج مصابيها من كل 
الأطراف، خصوصاً جبهة النصرة وداعش«. 
لـــم يــكــن هــــذا الـــبـــيـــان صــــــادراً عـــن مــجــمــوعــة 
مؤيدة للرئيس السوري ولا جــزءاً من حملة 
تشرين   ١٠ ففي  المعارضة.  لتشويه  إعلامية 
ــة  ــاريـ ــبـ الإخـ الـــصـــفـــحـــة  أكــــــدت  ــانـــي ٢٠١٤  ــثـ الـ
الــتــابــعــة  الإخـــبـــاريـــة«   ٢٤ »آي  الإســرائــيــلــيــة 
أعضاء  »بعض  أن  الإسرائيلية«   ٢٤« للقناة 
العلاج  يتلقون  الإســامــيــة  والــدولــة  النصرة 
فــي إســرائــيــل« وهــي حقيقة شاهدها سكان 
التلفزيونية  الأوســط على محطاتهم  الشرق 
)والــنــصــرة  دلــيــل عليها  يــحــتــاجــون لأي  ولا 
لمن لا يعرف هي فرع القاعدة في سوريا، أما 
داعـــش فــه أخــوهــا سيئ السمعة المــعــروف بـ 
»الدولة الإسلامية«(. رغم ذلك، لم يصدر أي 
نفي أو إنــكــار إســرائــيــلــي لمــا جــاء فــي البيان 
المذكور. على العكس، فلقد أكد مكتب الناطق 
»آي  لـ  المعلومات  تلك  الإسرائيلي  العسكري 
٢٤ نــيــوز« لكنه ادعــى أن السبب »إنــســانــي«. 
طبعاً سيضحك على هذا التبرير الإسرائيلي 
كل من قرأ تقريراً واحداً فقط لمنظمات حقوق 
الإنسان عن الممارسات الإسرائيلية اليومية 
فـــي فــلــســطــن، هـــذا إذا افــتــرضــنــا أن الــقــارئ 
الــدول  أن   حــد تصديق 

ً
ســاذج سياسياً فعلا

تتصرف في حالة الأزمات الكبرى والمصيرية 
وفقاً لاعتبارات أخلاقية نؤمن بها كأفراد. 

رغـــم ذلـــك، وحــتــى نستكمل الــنــظــر إلـــى رقعة 
الشطرنج كلها لنفهم الصورة، يجب القول إن 
»إسرائيل« ليست الدولة الوحيدة في الإقليم 
التي تــدس أنفها بشكل مباشر أو  العالم  أو 
غير مباشر في الأزمــة السورية منذ البداية. 
فــي ٢٧ كــانــون الــثــانــي ٢٠١٥ نــشــرت »دايــلــي 
بيست« تحت عنوان »سبق صحافي« الخبر 
التالي: »اوباما يقطع الدعم المالي عن الثوار 
ونحن  فــتــرة طويلة  منذ  الــســوريــن«. طبعاً، 
نــســمــع عـــن الـــدعـــم المـــالـــي ومــــا ســمــي أيــضــا 
بـــ »الأســلــحــة غــيــر الــفــتــاكــة« لــلــمــتــمــرديــن في 
سوريا على لسان المسؤولين الأميركيين، لكن 



محمد سيد رصاص *

كانت اليمن الدولة الوحيدة، من بين الدول العربية 
الــخــمــس )تـــونـــس- مــصــر- الــيــمــن – لــيــبــيــا- ســوريــا( 
ــة بــــن يـــومـــي 17  ــيـ ــلـ ــداخـ ــة الـ حـــيـــث انـــفـــجـــرت الأزمــــــ
إلى  انتهت  الــتــي   ،2011 آذار  و18   2010 اول  كــانــون 
النظام والمعارضين في يوم 23 تشرين  تسوية بين 
ثــانــي 2011 لمــا وقـــع الــرئــيــس عــلــي عــبــدالــلــه صالح 
ونقل  أميركياً،  المغطاة  الخليجية«،  »المــبــادرة  على 
لنائبه عبد ربه منصور هــادي. كانت هذه  السلطة 
إلــيــهــا تــصــادم يمني داخــلــي  تــســويــة ثــانــيــة ينتهي 
الــتــوقــيــع  بــعــد اتــفــاقــيــة جــــدة فـــي آذار 1970 لمـــا تـــم 
ــار لمــشــاركــة المــلــكــيــن مـــع الــجــمــهــوريــن في  عــلــى إطــ
اسقاط  أعقبت  دامــيــة  ســنــوات  بعد  حكومة صنعاء 
حكم الإمامة يوم 26  ايلول 1962 وبرعاية الرياض 
بعد  اليمنية  الأرض  عــلــى  المــتــصــادمــتــن  والــقــاهــرة 
الــتــفــرغ لمجابهة  فــي  المصلحة  الــنــاصــر  رأى عبد  أن 
الباردة  نتائج حرب حزيران والخروج من »الحرب 

العربية« التي كان اليمن مسرحها الرئيسي. 
قـــادت اتــفــاقــيــة جـــدة إلـــى اســتــقــرار الــيــمــن الشمالي 
لما  الجنوبي  الشطر  مــع  ايــار 1990   22 حتى وحــدة 
ــدة الـــرأســـن، عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح وعلي  ــادت وحـ قـ
ســالــم الــبــيــض، إلـــى أزمـــة فــي الــجــســم الــجــديــد حتى 
ــم تــســكــيــنــهــا فـــي انـــتـــصـــار الــشــمــالــيــن  انـــفـــجـــرت وتــ
التي   1994 حــرب  في  الجنوبيين  الانفصاليين  على 
أيـــدت فيها دول الــخــلــيــج )مــاعــدا قــطــر( الــيــســاريــن 
الماركسيين السابقين ضد الرئيس صالح فيما أيدت 

واشنطن الأخير.
يمني  أب  ذهــب  التسعينيات  مــن  الأول  النصف  فــي 
وابنه إلى طهران، هو السيد بدرالدين الحوثي وابنه 
الــســادة من صعدة. وكان  البيت  آل  حسين وهــم من 
الــســيــد بــدرالــديــن فقيها زيــديــا وقــاضــيــا مــقــربــا من 
الرياض  الدين وقد رافقهم إلى  الأئمة من آل حميد 
حربهم  في  للملكيين  وقيادتهم  منفاهم  كــان  حيث 
ضد الجمهوريين. قام السيد بدرالدين بتولي تعليم 

البدر في المنفى السعودي. كان  أولاد الإمــام محمد 
 وسطاً بين السنة والشيعة منذ الإمام 

ً
الزيديون حلا

الذي  )79-122 هجرية(  العابدين  زيــن  بن علي  زيــد 
»إمامة المفضول: أبوبكر وعمر« مع  قال بالاعتراف بـ
وجود »الأفضل: علي«. وقد اتجه الكثير من الزيدية 
900 ميلادية  عــام  الذين ســادوا شمال صنعاء منذ 
من خلال دولتهم في صعدة نحو وسطية مذهبية 
أصبحت حدودها رقيقة عن المذهب السني منذ ابن 
الــذي تأثر كثيراً  اليمني )ت 1436 ميلادية(  الوزير 
بــآراء ابــن تيمية حــول اســام عــام يتجاوز مذهبية 
الأربــعــة. ونصبت »حركة الأحــرار«  السنية  المــذاهــب 
اليمن  عــلــى  إمــامــا  أحــفــاده  أحـــد   1948 عـــام  اليمنية 
ــقـــاب ومــقــتــل الإمـــــام يــحــيــى حــمــيــد الــديــن  بــعــد الانـ
البنا زعــيــم الاخـــوان المسلمين قبل  بــدعــم مــن حسن 
أن يــقــوم أحــمــد ابــن الإمـــام يحيى بــاســتــرداد دمــوي 
للسلطة في صنعاء يوم 14 آذار 1948 بدعم من الملك 
أربعة أسابيع من مقتل  آل سعود بعد  العزيز  عبد 

أبيه. 
كــــــــان الــــســــيــــد بــــــدرالــــــديــــــن الـــــحـــــوثـــــي مــــنــــذ أوائــــــــل 
التسعينيات قد بدأ بالابتعاد من الوسطية الزيدية 
متجهاً نحو تعاليم أحد تلاميذ ثم مخالفي الإمام 
زيــد، وهــو )أبــو جـــارود(، الــذي قــال بــأن »الصحابة 
ذهابه  كان  علياً كخليفة«.  يبايعوا  لم  لما  كفروا  قد 
إلــى طــهــران اعــانــا عــن نشوء »تشيع زيــدي« عبرت 
عنه لاحقاً »الحركة الحوثية« بزعامة ابنيه: حسين، 
ثم، بعد مقتله في حرب 2004 الحوثية الأولى ضد 
كان  ربما  المــلــك.  عبد  عبدالله صــالــح،  الرئيس  حكم 
دخول الشوافعة السنة، وهم سكان الجنوب اليمني 
في تركيب دولة اليمن الموحد وبالتالي جعل اليمن 
كان  الــذي  الشمالي  اليمن  بخلاف  سنية  أكثرية  ذا 
والشوافعة  صنعاء«  »شمال  الزيدية  بين  مناصفة 

»تعز وساحل الحديدة«.
وقد جعل السيد بدرالدين في اجراء دفاعي فكري- 
ســـيـــاســـي يــســتــعــن بـــالـــنـــزعـــة الــــجــــاروديــــة لاعـــطـــاء 
الزيدية هوية جديدة بعدما ذابت الوسطية الزيدية 
فـــي الــتــســنــن وبــعــد أن أصــبــح الــكــثــيــر مـــن الــزيــديــة 
»الــتــجــمــع اليمني لــاصــاح«، وهــو  زعــمــاء وقـــادة لـــ
التنظيم الاخواني المحلي، ومنهم آل الأحمر زعماء 

أيضاً زحف  ذلك  في  بالتأكيد ساهم  قبائل حاشد. 
أمام  التي  الــريــاض  من  بدعم  السلفية حتى صعدة 
سوى  تفكر  تعد  لــم  والخامنئية  الخمينية  طــهــران 
بالاستعانة بذخيرتها العقائدية السلفية الوهابية 
وبالأصولية الإخوانية، وكان انقضى بالنسبة لها 
الـــزمـــن الــــذي تــحــالــفــت فــيــه مـــع الــزيــديــة ضـــد حسن 
البنا عام 1948 في أول تهديد انقلابي لنظام ملكي 
عربي وضد عبد الناصر في الحرب الأهلية اليمنية 
)1962-1970( أو لما قام الملك فيصل بن عبد العزيز 
بــإنــشــاء »الــحــلــف الاســـامـــي« عـــام 1968 ضـــد عبد 
الشيعي  مــع  بالتشارك  العربية  والقومية  الناصر 
ــــع الــرئــيــس  ــاه ايــــــــران، ومـ ــ ــا بـــهـــلـــوي، شـ ــ مــحــمــد رضـ
ــــذي كــــان أكـــثـــر مــقــربــيــه  ــــوب خــــان الـ الــبــاكــســتــانــي أيـ
أبـــو الأعـــلـــى المــــــودوي، مــلــهــم ســيــد قــطــب فـــي »فــكــرة 
الــحــاكــمــيــة«. لــم يــجــد الــحــوثــي فــي عــزلــتــه بالنصف 
المدعوم  أمام عبدالله صالح  التسعينيات  الأول من 
أمــيــركــيــا ومــاركــســيــي الــجــنــوب الــســابــقــن وإخــــوان 
الرياض،  من  المدعومين  للاصلاح،  اليمني  التجمع 
ــران. ســـاهـــم فـــي نــمــو الــحــركــة  ــهــ مـــن ســنــد ســــوى طــ
الحوثية احساس زيديي شمال صنعاء بالتهميش 
في يمن ما بعد اتفاقية جدة لعام 1970 وبأن ثمار 
المــصــالــحــة بـــن المــلــكــيــن والــجــمــهــوريــن لـــم يــنــالــوا 
منها شــيــئــا. وهـــو كـــان نفسه شــعــور شــوافــعــة تعز 
والحديدة وجنوب صنعاء في يمن ما قبل 26 ايلول 
1962، الشيء الذي جعلهم يلجأوون لليسار القومي 
العروبي في مواجهة الحكم الإمامي ويتخلون عن 
النزعة الأصولية الإخوانية التي تحالفوا معها عام 
1948 بعد اتجاه الاخوان المسلمين عقب صدام 1954 
الداعمة لآل  الرياض  مع  للتحالف  الناصر  عبد  مع 

حميد الدين في صنعاء.
دخــل الحوثيون بــن 2004 و2009 فــي ســت حــروب 
صالح  عبدالله  الــرئــيــس  يستطع  ولــم  صنعاء  ضــد 
أن يــهــزمــهــم واضــطــر فــي الــنــهــايــة لــلــتــســاكــن معهم. 
ــرك الـــرئـــيـــس عــبــدالــلــه صـــالـــح الــحــكــم قــال  عــنــدمــا تــ
الـــعـــبـــارة الــتــالــيــة: »عــلــمــت الــيــمــنــيــن فـــنـــون الــحــكــم 
لثلاثة وثلاثين عاماً، وسأعلمهم في المستقبل فنون 
حكماً  اليمنية  التسوية  حصيلة  كانت  المعارضة«. 
 مـــن »الــتــجــمــع الــيــمــنــي لـــاصـــاح« يــقــوده 

َ
مــســنــودا

ــادي بــالــتــعــاون مـــع عسكريين  الــرئــيــس مــنــصــور هــ
انــشــقــوا عــن الــرئــيــس صــالــح فــي صــيــف 2011 مثل 
اللواء محسن الأحمر. كانت واشنطن والدوحة وراء 
الرياض  شعرت  وعندما   ،2012 عــام  التركيبة  هــذه 
مع صعود »الاخوان« للسلطة في القاهرة وتونس، 
ولــلــمــشــاركــة فــيــهــا فـــي طـــرابـــلـــس الـــغـــرب وصــنــعــاء 
ولــتــزعــم المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، بــالــخــطــر الاخـــوانـــي 
ــقـــاهـــرة  ودخــــلــــت فــــي حـــــرب مـــكـــشـــوفـــة ضـــــده فــــي الـ
وعـــواصـــم أخــــرى، كـــان تــحــالــف عــبــدالمــلــك الــحــوثــي- 
عــلــي عــبــدالــلــه صـــالـــح جـــاهـــزاً لاســـتـــغـــال الــشــقــوق 
بــن يومي  الاخــوانــيــة واســقــاط صنعاء  السعودية- 

21 ايلول 2014 و6 شباط 2015.
ــح الأكـــبـــر مـــمـــا جــــرى فـــي يــمــن  ــرابــ كـــانـــت طـــهـــران الــ
كــانــت »ضــربــة  خــريــف 2014 وشـــتـــاء 2015 وربـــمـــا 
صـــنـــعـــاء رداً بـــعـــد ثـــاثـــة أشـــهـــر وأحـــــد عـــشـــر يــومــا 
عــلــى ضـــربـــة المــــوصــــل« مـــن قــبــل الايــــرانــــيــــن. هــنــاك 
الكثير مــن المــؤشــرات على أن مــا جــرى فــي صنعاء، 
وهـــي بــالــنــســبــة لــلــريــاض مــا هــي بــيــروت بالنسبة 
بالنسبة لموسكو، ستدفع رياض  أو كييف  لدمشق 
تشكيل  نحو  للاتجاه  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك 
ــريــــض( يـــضـــم الــــريــــاض وأنـــقـــرة  ــالـــف ســـنـــي عــ )تـــحـ
الأكـــراد  مــع  المسلمين«  »الاخــــوان  والــدوحــة وتنظيم 
القريبة  أردوغــان من خلال مصالحته  الذين يطمح 
مــع أوجــــان ومـــن خـــال تبعية أربــيــل الاقــتــصــاديــة 
تجهد  فيما  التركية  الخيمة  تحت  لوضعم  لأنــقــرة 
السعودية لضم مصر لهذا التحالف الموجه أساساً 

ضد التمدد الايراني.
ــدام الــــســــعــــودي –  ــ ــــصـ ــــاض الآن بـــــأن الـ ــريـ ــ تـــشـــعـــر الـ
الاخـــوانـــي لــم تستفد مــنــه ســـوى طــهــران فــي اليمن 
وغــيــره. ربــمــا واشــنــطــن لــن تــمــانــع فــي تشكيل هــذا 
ســواء  ولتحجيمها  ايــــران  عــلــى  للضغط  الــتــحــالــف 
تم عقد الصفقة النووية الأميركية - الايرانية أم لم 

تعقد.
الفرس  في صــراع الأحــبــاش، بدعم من بيزنطة، مع 
اليمن  بــن عــامــي 525 و570 مــيــاديــة، أغلقت  على 
الهند ومــصــر. صعدت  بــن  البحرية  الــتــجــارة  طــرق 
مــكــة لــتــكــون وســيــطــا تــجــاريــا. فـــي عـــام الــفــيــل، ولــد 
الحميريون  مــيــاديــة.   570 عــام  عبدالله  بــن  محمد 
اعتنقوا  وبــيــزنــطــة  للحبشة  المــعــادون  الــيــمــن  مــلــوك 
ــامـــوا بــمــذابــح  الــيــهــوديــة وتــحــالــفــوا مـــع الـــفـــرس وقـ
ضــد مسيحيي نــجــران. كـــان صــعــود الاســــام الــذي 
دانت له اليمن عام 630 مرتبطاً بالصراع الفارسي- 
الــبــيــزنــطــي الــــذي كـــان بــالــوكــالــة مــع الأحـــبـــاش ضد 
كان  يــهــودي- مسيحي.  الفرس ويأخذ شكل صــراع 
انسداد باب المندب رافعة لصعود مكة إلى العاصمة 

للمنطقة. التجارية 
فــي الــيــمــن تصنع الــجــغــرافــيــا الــتــاريــخ، وفــيــه أيضاً 

تتداخل البنية معهما في صنع السياسة.
* كاتب سوري

11 رأي

اليمن: عبء البنية والجغرافيا 

ساهم في نمو الحركة

الحوثية احساس زيديي شمال 

صنعاء بالتهميش في يمن ما 

بعد اتفاقية جدة 1970

القصة التي نشرها الإعلام قبل ذلك، في شهر 
أميركياً   

ً
الثاني ٢٠١٤، كشفت تدخلا تشرين 

»السلاح غير  ترهات  وأكثر جدية من  أعمق 
، نـــشـــرت »تــــلــــغــــراف« الــقــصــة 

ً
الــــفــــتــــاك«. مــــثــــا

عن  معروفة  الــيــوم  أصبحت  التي  الفضيحة 
حيازة واستخدام جبهة النصرة )القاعدة في 
المتطورة  الأميركية  »تــاو«  سوريا( صواريخ 
المـــضـــادة لـــلـــدروع. جــبــهــة الــنــصــرة كــانــت قد 
غنمت تلك الصواريخ قبلها بفترة من حركة 
المسلمين(  للاخوان  تابعة  )ميليشيا  »حــزم« 
الــتــي كــانــت الإدارة الأمــيــركــيــة تــراهــن عليها 
كــثــيــراً وتــدعــمــهــا، ومـــن جــبــهــة ثــــوار ســوريــا 
أيضاً ـ والـ »تاو« صواريخ شديدة الفتك، وما 
عليك إلا أن تستخدم أي محرك بحث للتعرف 
إلــى هــذه الــصــواريــخ ولــتــعــرف عمق الــتــورط 

الأميركي في الأزمة السورية. 
ــتـــســـاؤل عـــن ســبــب الــدعــم  لــكــن حــتــى قــبــل الـ
سوريا  فــي  مسلحة  مجموعة  لأي  الأميركي 
)يدربونهم، يسلحونهم، ويدفعون رواتبهم، 
ويــجــلــبــون الــكــثــيــر مــنــهــم مـــن خــــارج ســوريــا 
ثــم يــريــدون لــنــا بــعــد كــل ذلـــك أن نقتنع أنها 
ثــورة خالصة ونــمــوذج لمواجهة مثالية بين 
شعب وسلطة( ربما تتوجب قراءة ما كتبته 
»واشنطن بوست« في ٥ كانون الثاني ٢٠١٤ 
ــنــــوان »صــــعــــود والـــســـقـــوط الــقــبــيــح  تـــحـــت عــ
للغرب«.  ــا  دروسـ يــقــدم  لثائر ســـوري معتدل 
مــوضــوع الــتــقــريــر طــبــعــا هــو شــخــص يدعى 
العربية  المنطقة  أهــل  يعرفه  مــعــروف  جــمــال 
جــيــداً. وقــصــة مــعــروف هـــذا تــجــســد إلـــى حد 
المسلحة  المجموعات  من  العديد  قصة  بعيد 
ـــ«بــــوســــت« لـــم تــأت  ــا. ورغـــــم أن الــ فـــي ســــوريــ
بجديد لا يعرفه أهل المنطقة، إلا أن روايتها 
ـــا مـــن رقـــعـــة الــشــطــرنــج الــســوريــة 

ً
تــصــف شـــق

وتوزيع القطع على اللوح. فمعروف هذا، كما 
»أمير  هو  بوست«،  »واشنطن  تقرير  وصفه 
حــرب« فاسد يعمل في التهريب، لكن »رعته 
ومولته السعودية، حليفة أميركا، ورأت فيه 
مجموعات  تأثير  صعود  ضــد  للدفع  فرصة 
ـ أغلبها كــان يحصل على دعــم من  إسلامية 
الشرق  في  الأساسي  السعودية  قطر، خصم 

البشرية بما فيها القبيلة والعشيرة من دون 
أن توجد النظام الجامع البديل.

في وقت غابر قريب كان القوميون يدعون إلى 
العربي،  العالم  كل  الثورية  أن تشمل روحهم 
تمثله  عالم متوحد جديد  إلــى  روحـــه  فتغير 
العدالة الاجتماعية والانعتاق من كل المظالم 
الإقطاع  أشــكــال  كــل  مــن  الاجتماعية والتحرر 
على  بالقضاء  منادين  المتوحش،  والرأسمال 
رواسب الاستعمار والرجعية العربية، فها هم 
يقعون من جديد في المربع الأول ويستعيدون 
من  التحرر  فيها  القديمة، ويصبح  المتاريس 
سلطة البترول العربي والجاهلية الدينية هي 

المنطلق الجديد للمعركة القديمة الجديدة.
كــنــا نــحــلــم بـــإيـــقـــاظ الــحــلــم الـــعـــربـــي والـــــروح 
الـــروح العربية  الــعــربــيــة، فـــإذا بنا نسقط فــي 
الجاهلية، راغبين أن نتمسك بحلف الفضول 

فيها أو بأخلاق أهل الجاهلية الحميدة.
ــد مــنــظــري الــفــكــر الــقــومــي الــعــربــي«  ــ ــال »أحـ قــ
تغيير  لإحـــــــداث  أداة  »الـــســـيـــاســـة  يــــــوم:  ذات 
صــمــيــمــي لــــدى الـــعـــرب أو بــــالأحــــرى تــرســيــخ 
ــذا فــالــقــومــيــة هي  ســـيـــادة المــحــبــة بــيــنــهــم... ولــ
المــحــبــة قــبــل أي شـــيء آخـــر، ولا يمكن للعرب 
والمصاعب  الضعف  من  والتخلص  الخلاص 
الــتــي تــواجــهــهــم إلا عــنــدمــا يــحــبــون بعضهم 
فيه«.  ريــبــة  وأمتهم وأرضــهــم حباً خالصاً لا 
القوميين  الدقيق لهنات وأخطاء  التشخيص 
العرب يجب أن يبدأ من عمليات نقدية ذاتية 
في جوهر المسيرة التاريخية، بعيداً عن رمي 
تبعات ذلك على أعــداء العروبة في العالم من 
الدولية ورجعية الإقليم، ضمن الغرق  القوى 
المريح في نظرية المؤامرة الكبرى. إن مراجعات 
جــريــئــة قـــام بــهــا بــعــض الــقــومــيــن الــعــرب في 
الــعــقــود الــســابــقــة أفــضــت إلــــى الإضــــــاءة على 
أخــطــاء تــاريــخــيــة اســتــراتــيــجــيــة شــابــت الفكر 
الــقــومــي، ومنها حــالــة الاســتــعــداء المستفحلة 
الـــتـــي نـــشـــأت بـــن المــــشــــروع الـــقـــومـــي الــعــربــي 
ــقـــومـــي الــــســــوري الــــــذي يـــنـــادي  والمـــــشـــــروع الـ
بوحدة سوريا الطبيعية، وانه كان من الممكن 
مرحلي  مبدئي  استراتيجي  كهدف  اتخاذها 
في الطريق إلــى الــوحــدة، خصوصاً مع حالة 

ــعـــوديـــة وقـــطـــر تـــتـــصـــارعـــان  الأوســــــــــط«. الـــسـ
فــي ســوريــا إذن ولــكــل منها مــتــمــردوه! بعد 
الحرب  أمير  أن  الــى  التقرير  يشير  سقوطه، 
الفاسد هذا والمنخرط في التهريب وتجميع 
ـ وتركيا هي  الأمـــوال يقطن حالياً في تركيا 
دولة مجاورة اخرى لها مجموعاتها الاخرى 
التي تراهن عليها وتدعمها، عدا عن فتحها 
الحدود للمرتزقة الراغبين في القتال من كل 

أصقاع الأرض.   
لا يــمــكــن عـــلـــى الإطـــــــاق أن تـــجـــد مــجــمــوعــة 
سورية معارضة مسلحة واحدة، واحدة فقط، 
بلا راعٍ وبلا ممول ومسلح دولي أو إقليمي 
أهــل سوريا  لــك  المجموعة وسيسمي  ـ سمي 
وأهل المنطقة الراعي الإقليمي أو الدولي: هذا 
مجرد توصيف سريع كما يسمح به المجال 
السورية  الشطرنج  رقعة  لحالة  الضيق هنا 
في  نهاية العام الرابع للأزمة السورية. لكن، 
ــه هــكــذا  ــا وتــقــتــنــع أنــ عــلــيــك أن تـــكـــون ســـاذجـ
تحدث الثورات دائماً وإلا فإنك ستتهم بدعم 
 
ً
نظام ديكتاتوري، أو أن تستخدم عقلك قليلا
وتــنــظــر لــلــصــورة عــلــى أنــهــا تــمــريــن ودرس 
الــجــغــرافــيــا السياسية ومــحــاولــة  دمـــوي فــي 
لإعــادة رســم الخريطة الإقليمية. لمــاذا؟ انظر 
إلــى الخريطة وســتــعــرف الــجــواب. انــظــر إلى 
ترتيب الدول التي تمول المجموعات المسلحة 
بحجة الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق الإنــســان على 
وحقوق  الديمقراطية  قــيــاس  مــؤشــرات  سلم 
ــم، انــظــر إلـــى طــريــقــة الــتــعــامــل  ــ الإنـــســـان. الأهـ
السوريين  اللاجئين  مع  والعنصرية  الوقحة 
مـــن المــمــولــن أنــفــســهــم الـــذيـــن يـــدّعـــون محبة 
ــتـــورعـــون عـــن تــبــذيــر  ســـوريـــا وأهـــلـــهـــا ولا يـ

المليارات لتسليح المتمردين، تجد الجواب. 
ــيــــة  الــــدولــ الـــــقـــــوى  تـــســـتـــمـــر   ٢٠١٥ عـــــــام  فـــــي 
والإقــلــيــمــيــة فــي لعبة الــشــطــرنــج الــدامــيــة في 
سوريا، وتستمر بعض هذه القوى من دون 
حياء في إعــادة تموضعها بين المــحــاور. في 
الوقت ذاته تستمر سوريا والشعب السوري 

بالنزيف، ومعهم ستظل قلوبنا تتوجع.   
)ترجمة الكاتب عن نص نشر بالإنكليزية(
* كاتب عربي

الاســـتـــعـــصـــاء الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــتـــي أصـــابـــت 
المشروع القومي العربي. أما الأخطاء الأخرى 
الـــتـــي أصـــابـــت تــكــتــيــك الأحــــــزاب الــقــومــيــة في 
مقتل فتشمل: فشلها في تحقيق الوحدة بين 
أقطار متجاورة حكمها حزب قومي واحد في 
العراق وسوريا قرابة ثلاثة عقود، بالإضافة 
إيـــديـــولـــوجـــيـــة متكلسة  ــــى نـــشـــوء طـــبـــقـــات  إلـ
منيعة أمــام النقد والنقد الــذاتــي، تشكلت من 
تــزاوج السلطة والــرأســمــال، وتمترست خلف 
الـــشـــعـــارات الـــقـــومـــيـــة، ولــــم تــســتــطــع أن تجد 
الجديد،  العالم  إبداعية لمشكلاتها في  حلولًا 
المــفــتــوحــة، ليصبح مشكلة  الــفــضــاءات  عــالــم 
القومية الأساسية في استعصائها  الأحــزاب 
أمام شعاراتها الكبيرة، وعجزها عن اجتراح 
الــحــلــول لــهــا، وعــــدم قــدرتــهــا عــلــى تصديرها 
لــلــفــئــات المــؤمــنــة بــهــا. تــأخــرت كــثــيــراً فــي فهم 
الــتــحــولات الــعــالمــيــة، وفــاتــهــا قـــرن الــقــومــيــات 
من دون أن تقتنص وحــدة عربية، مع شبهة 
فــتــرة حكمها في  طــــوال  لبستها  اســتــبــداديــة 
أكــثــر مــن قــطــر عــربــي. الــيــوم تــخــوض ســوريــا 
مـــعـــركـــة المـــصـــيـــر، مـــعـــركـــة رفـــــع فــيــهــا مــطــلــب 
الــحــريــة )هــــدف الأحـــــزاب الــقــومــيــة الأزلـــــي، لم 
يوجد أحدٌ ردد هذا الشعار وعمل له أكثر من 
القوميين( لتنتهي بمنازلة أخيرة بين جناحي 
الأمة العروبة والإســام. ولن تنجلي حصائد 
المــعــركــة الــنــهــائــيــة إلا عــلــى نــتــائــج كــارثــيــة لن 
تــســتــبــقــي لــلــتــجــمــعــات الــبــشــريــة فـــي المــنــطــقــة 
بـــه. إن ســوريــا  تــلــوذ  أهــمــيــة  شيئاً معتبراً ذا 
المحاطة بكل الأخوة العرب الألــداء والخصوم 
تخوض حربها معتمدة بشكل أساسي على 
وطنيةٍ سوريةٍ راسخة ودولــةٍ عميقة وجيشٍ 
عــقــائــدي، مــع بــواكــيــر حــركــات شعبية قومية 
ناهضة في بعض الدول العربية، بدأت تدرك 
الــخــطــورة الــكــبــرى فـــي الـــحـــرب عــلــى ســوريــا، 
إلى  الوطني وضمها  قرارها  والسيطرة على 
الركب الأميركي الآفل في المنطقة واستطالاته 
ومــحــمــيــاتــه ونــواطــيــره ووكـــائـــه الحصريين 
ــراع الــعــربــي  لــيُــتــبــع لاحــقــا بــإقــفــال مــلــف الـــصـ

الصهيوني وطيِّ قضية فلسطين.    
* كاتب سوري

شطرنج السياسة في سوريا
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تقرير

المشهد السياسي

زياد غصن

فـــي شــــارع صــغــيــر، لــيــس بــبــعــيــد عن 
مركز المدينة )ساحة المرجة(، يتشارك 
عشرات الأشخاص، بمحالهم القديمة 
وبــســطــاتــهــم المــتــنــاثــرة عــلــى جــانــبــي 
الــشــارع، عــرض قطع وأدوات منزلية 
قديمة، قد تكون صالحة للاستخدام 
أو لا تكون، لكنها لا تخرج عن دائرة 
المنازل. هنا يبحث المئات  »مهملات« 
من معدومي الدخل يومياً عما يمكن 
شراؤه في ظل موجة الغلاء القاسية، 

التي تجتاح الأسواق المحلية.
صــحــيــح أن هــــذا الـــســـوق لــيــس ولــيــد 
سنوات الأزمــة، لكن تدهور الأوضــاع 
ــة واســــــعــــــة مــن  ــريــــحــ المــــعــــيــــشــــيــــة لــــشــ
زاد من عدد زبائنه، سواء  السوريين 
الــراغــبــن منهم فــي الــشــراء، أو أولئك 
ــم  ــ ــهـ ــ المـــضـــطـــريـــن لـــبـــيـــع بـــعـــض أدواتـ

ومقتنياتهم المنزلية »المتهالكة«.
ــك الــــشــــارع  ــ ــر ذلــ ــ ــزائـ ــ ــتــــرك الـ وحــــالمــــا يــ
ــرى مــشــهــداً  ــدة خـــطـــوات يــ ويـــتـــقـــدم عــ
ــر يــخــتــزل مــعــانــاة شــريــحــة أخــرى  آخـ
مــن الــســوريــن. أكــيــاس ســـوداء كبيرة 

ــقـــديـــرات الــبــاحــثــن إلــــى أنــه  تــشــيــر تـ
بــات يمثل ما يقرب من 60% مقارنة 
بنحو 45% قبل الأزمة، دون أن يعني 
ذلــــك تــحــســنــا فـــي الـــحـــالـــة الــتــغــذويــة 
الهائل  الارتـــفـــاع  إلـــى  بالنظر  لــأســر 
ــواد الــغــذائــيــة وتــدنــي  ــ ــار المــ ــعـ فـــي أسـ
مصادر الدخل، كما أن حصة الوقود 
ــاء وتــكــلــفــة تـــوفـــيـــر الــســكــن  ــربـ ــهـ ــكـ والـ
شهدتا هي الأخرى ارتفاعاً ملحوظاً.

باتجاه  فيتعلق  الثاني،  التطور  أمــا 
غالبية الأسر نحو السلع والخدمات 
المـــتـــدنـــيـــة.  ــــودة  ــــجـ الـ ذات  الأســــاســــيــــة 
ــراء  ــ ــلــــى شــ ــــب الإقــــــبــــــال عــ ــانـ ــ ــــى جـ ــإلـ ــ فـ
المواصفات،  المتدنية  الغذائية  السلع 
اضــطــرت العديد مــن الأســر ولاسيما 
تلك التي نزحت عن منازلها للإقامة 
فــــي أمــــاكــــن غـــيـــر مـــهـــيـــأة لــلــســكــن ولا 
وكل  سليمة.  صحية  بظروف  تتمتع 

»بـــلـــعـــت« واشـــنـــطـــن إســــقــــاط طـــائـــرة 
استطلاع تابعة لها من قبل الدفاعات 
اللاذقية،  السورية، في سماء  الجوية 
ــعــــد مــــرور  ــاء أول مــــن أمـــــــس. وبــ مــــســ
ــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــة، لــم  ــة عـ ــاعــ نـــحـــو 30 ســ
وزارة  عــــن  رســـمـــي  بـــيـــان  أي  يـــصـــدر 
المتحدثون  اكتفى  الأمــيــركــيــة.  الــدفــاع 
ــتـــســـريـــب خــبــر  بــــاســــم الـــبـــنـــتـــاغـــون بـ
لــوكــالات الأنــبــاء، وبــالــرد على أسئلة 
الــــصــــحــــافــــيــــن، مـــــع اشــــــتــــــراط نــســبــة 
مـــا يــقــولــونــه إلــــى مـــصـــادر مــجــهــولــة. 

فيها ما تبقى من عظام ذبائح الأغنام 
تـــعـــرض لــلــبــيــع لمــــن اضـــطـــر لإخـــــراج 
الــلــحــوم مــن قــائــمــة مــشــتــريــات السلع 
الغذائية لعائلته شهرياً، وما أكثرهم 

اليوم.
فقد أدى الاتساع المتزايد للفجوة بين 
مــســتــويــات الأســـعـــار المــســجــلــة خــال 
الشهري  والــدخــل  الأخيرين،  العامين 
المــتــرنــح تحت ضغط فــقــدان مــا يزيد 
على 2.6 مليون فرصة عمل، إلى تغير 
الاســتــهــاك  أنــمــاط  فــي  سلبي عميق 
للعائلة السورية، التي وجدت نفسها 
مضطرة لإعادة ترتيب أولوياتها بما 

ينسجم ودخلها الشهري. 
وبمقاربة إحصائية بسيطة لمتوسط 
إنفاق الأسرة عام 2009، البالغ رسمياً 
نحو 30 ألف ليرة )600 دولار(، وآخر 
رقم قياسي لأسعار المستهلك صادر 
عن المكتب المركزي للإحصاء في شهر 
آب من العام الماضي، يتبين أن الأسرة 
الــســوريــة تــحــتــاج شــهــريــا إلـــى إنــفــاق 
ألــف ليرة لتعيش بمستوى  نحو 96 
معيشة عام 2009. وبإضافة الزيادات 
المــتــكــررة الــتــي حــصــلــت عــلــى أســعــار 
جميع السلع المدعومة خلال النصف 
الثاني من العام الماضي، فإن متوسط 
ــاق الــشــهــري يــقــفــز بــنــهــايــة عــام  ــفـ الإنـ
2014 ليصل إلى 125 ألف ليرة )625 
قــــدره 200  دولارا وفــــق ســعــر صــــرف 
ــاوز مــتــوســط  ــجـ ــتـ ــم يـ ــــرة(، فــيــمــا لــ ــيـ ــ لـ
الرواتب والأجــور رسمياً أكثر من 22 

ألف ليرة.
هـــذه الــفــجــوة دفــعــت الأســـر الــســوريــة 
التأقلم مع ما هو متاح  إلى محاولة 
الدكتور  إن  بــل  لا  الشرائية.  لقدرتها 
ــي كــلــيــة  ــ ــاذ فـ ــ ــتــ ــ شـــفـــيـــق عــــربــــش الأســ
الاقـــتـــصـــاد بــجــامــعــة دمـــشـــق يــذهــب 
إلــــى حـــد الـــقـــول إن الأســـــر » أكــرهــت 
ــد حــتــى  ــ ــديـ ــ ــيـــشـــي جـ ــعـ ــمــــط مـ ــى نــ ــلــ عــ
تــتــجــنــب الـــجـــوع والـــحـــرمـــان، فــغــيّــرت 
ســلــتــهــا الاســـتـــهـــاكـــيـــة لـــتـــتـــكـــون مــن 
المواد الأرخص والأقل تغذوية«. ومن 
شــأن هــذا الأمــر تــرك تأثيرات صحية 
خـــطـــيـــرة، ولا ســيــمــا عـــلـــى »الأطــــفــــال 
الـــذيـــن لا يــحــصــلــون الـــيـــوم عــلــى ما 
يـــحـــتـــاجـــون إلـــيـــه لــنــمــو أجـــســـادهـــم. 
فــنــحــن نـــأكـــل ولا نـــتـــغـــذى. قـــد يــكــون 
البالغ أقل تأثراً من الطفل، لكن تحول 
ــاء مــحــددة  ــيـ نــمــط المــعــيــشــة نــحــو أشـ
ــادة الــطــلــب عــلــيــهــا،  ــ ــى زيــ ــيـــؤدي إلــ سـ
وتالياً ارتفاع أسعارها لتصل الأسر 
لاحـــقـــا إلــــى مــرحــلــة تــعــجــز فــيــهــا عن 

تأمين حتى الحد الأدنى لمعيشتها«.
ويتبدى التغير الذي طرأ على أنماط 
مــعــيــشــة الــــســــوريــــن خـــــال الــعــامــن 
تطورين هامين.  خــال  مــن  الأخيرين 
ــاع نــســبــة مــا  ــفــ الأول يــتــمــثــل فــــي ارتــ
أصبح يشكله الغذاء من إنفاق الأسرة 
على سلة احتياجاتها اليومية، حيث 

ــان أيـــضـــا عــلــى حـــســـاب إنــفــاق  ذلــــك كــ
تلك الأســر على بنود رئيسية أخرى 

كالصحة والتعليم.
ومع ذلك، فإن تحوط الأسر السورية 
يمنعا  لم  الاستهلاكي  وشــد حزامها 
الــوقــوع في مصيدة  الكثير منها من 

خطوة رأى فيها مسؤولون سوريون 
رغبة من واشنطن بـ«لملمة« ما جرى. 
ــار«  ــبــ ـــ«الأخــ وقــــــال مــــســــؤول ســــــوري لــ
الــتــخــفــيــف  ــــدون  ــريـ ــ يـ ــيـــن  ــيـــركـ إن الأمـ
لم  السبب  ولــهــذا  المشكلة،  مــن صــدى 
الحادثة.  بياناً رسمياً حول  يُصدروا 
وأكّد المسؤول السوري أن بلاده تريد 
ــر  ــن يــهــمــه الأمـ ــة إلــــى مـ ــالـ ــال رسـ إيـــصـ
بأنها لا تقبل التعامل معها بصفتها 
دولــة ضعيفة، »فنحن سنرد على أي 

اعتداء تتعرض له سيادتنا«.

الـــفـــقـــر. فـــتـــقـــديـــرات الـــبـــاحـــثـــن تــجــزم 
الـــســـوريـــن  مــــن   %54.3 »نــــحــــو  ــأن  ــ بــ
إذ  الشديد،  الفقر  حالة  فــي  يعيشون 
لا يــســتــطــيــعــون تــأمــن الــحــد الأدنــــى 
الغذائية  الأساسية  احتياجاتهم  من 
وغير الغذائية، كما أن 20% يعيشون 
ــر المـــــدقـــــع، أي لا  ــقـ ــفـ ــة مــــن الـ ــالــ فــــي حــ
يستطيعون تأمين حاجاتهم الغذائية 
الأساسية، ويـــزداد الوضع ســوءاً في 
والساخنة حيث  المــحــاصــرة  المــنــاطــق 

ينتشر الجوع وسوء التغذية«.
يــســتــعــيــد المـــحـــامـــي فــــــــاروق الـــربـــاط 
مـــؤســـس جــمــعــيــة حــمــايــة المــســتــهــلــك 
مشروعاً كان قد قدمه خلال رئاسته 
للجمعية قبل سنوات لتغيير أنماط 
السلبية  التداعيات  لكن  الاســتــهــاك، 
للأزمة اقتصادياً واجتماعياً أدت إلى 
انــقــاب جــذري فــي أنــمــاط الاستهلاك 

ــيــــادة  ــقــ وقــــــــال مــــصــــدر قــــريــــب مـــــن الــ
الـــســـوريـــة إن مـــجـــرد كـــــون الـــطـــائـــرة 
غــيــر مــأهــولــة، فـــإن هـــذا الأمـــر يسمح 
لــأمــيــركــيــن بــالــتــراجــع خـــطـــوة إلــى 
الوراء وعدم حشر أنفسهم في زاوية 
بــأي خطوة مضادة، وخاصة  القيام 
فـــي ظـــل إعــانــهــم أن أولــويــتــهــم هي 
ــر الـــجـــمـــاعـــات  ــطــ ــن خــ ــ الـــتـــخـــفـــيـــف مــ
الإرهــابــيــة فــي ســوريــا والــعــراق على 

الغرب.
ــال مــصــدر عــســكــري ســـوري  بـــــدوره، قـ

لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس« إنـــه »بمجرد 
ــرة الأجــــــــواء الـــســـوريـــة،  ــائـ ــطـ ــــول الـ دخــ
نعتبر أنها تسعى إلى جمع معلومات 
ــة عـــــــن الأراضـــــــــــي  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــة وعـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ أمـ

السورية. هل دخلت للنزهة؟«.
ــيــــد آخــــــــــر، وفــــــــي ســـيـــاق  ــعــ عــــلــــى صــ
التخفيف من أضرار تصريحات وزير 
الخارجية الأميركي جون كيري يوم 
السبت المــاضــي عــن اســتــعــداد بــاده 
للتفاوض مع الرئيس السوري بشار 
الأسد، أجرى الجنرال الأميركي جون 

الــذي  الــدولــي  التحالف  منسق  ألان، 
تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم 
ــادثــــات مــــع مــســاعــد  »داعـــــــــــش«، مــــحــ
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي فــيــريــدون 
سينيرليوغلو في أنقرة. وجدد ألان، 
بحسب بيان للسفارة الأميركية في 
الــولايــات  أنــقــرة، التأكيد أن »مــوقــف 
المتحدة من الأسد لم يتغير«، مشيراً 
إلــــى أن واشــنــطــن تـــريـــد انـــتـــقـــالًا في 
ـــزءاً مــنــه.  ــد جــ ــ ــا لا يـــكـــون الأسـ ســـوريـ
وقـــال إن »الـــولايـــات المــتــحــدة تعتقد 
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54 % في فقر شديد: السوريون ي

صمت رسمي أميركي حيال إسقاط الطائرة فوق الـــلاذقية: واشنطن »بلعت« الضربة

20% في فقر مدقع، 

أي لا يستطيعون 

تأمين حاجاتهم 

الغذائية الأساسية

في عين العرب )هليل فيدان ــ الأناضول(

جبر السوريون 
ُ
مع بلوغ الغلاء مستويات غير مسبوقة، وفقدان ما يزيد على 2.6 مليون شخص وظائفهم، أ

على ممارسة أنماط معيشية جديدة للتأقلم مع الواقع الجديد، لكن ذلك لم يحل دون سقوط الكثيرين منهم 

في دائرة الفقر المدقع والشديد

لجنة نيابية فرنسية: افتحوا 

سفارتنا في دمشق

الداعين  الغربيين  المسؤولين  دائرة  اتسعت 
ــى فــتــح قـــنـــوات لــلــتــواصــل مـــع الــحــكــومــة  إلـ
الفرنسي  النيابي  الــوفــد  فبعد  الــســوريــة. 
الــفــائــت والتقى  الــشــهــر  الـــذي زار دمــشــق 
الأســد، وتصريح مفوضة  بشار  الرئيس 
الأوروبــي  الاتحاد  في  الخارجية  الشؤون 
عن وجود مفاوضات بين الاتحاد وممثلين 
الخارجية الأميركي  للأسد، وإقــرار وزير 
ــة الـــرئـــيـــس  ــاوضــ ــفــ ــداد بــــــــاده لمــ ــعــ ــتــ بــــاســ
السوري، قدّمت لجنة نيابية فرنسية أمس 
ها إلى إعادة فتح 

َ
تقريراً دعت فيه حكومت

سفارة باريس في دمشق. وقالت مقررة 
اللجنة أوديــل ســوغ، إنــه يمكن الاستفادة 
السوري،  بالنظام  للاتصال  السفارة  من 
ولــدعــم الــجــهــود الإنــســانــيــة. وقــالــت إنـــه لا 
»كاعتراف  كهذه  خطوة  إلــى  النظر  يجب 
بالنظام«. وقال معدّو التقرير إن »حقائق 
الميدان يجب أن تؤخذ بالحسبان، بجدية. 
ــل عــســكــري فـــي ســــوريــــا، لا  لا يـــوجـــد حـ
المعارضة  الــنــظــام، ولا مــن جهة  مــن جهة 

الضعيفة جداً والمشرذمة«.
)الأخبار(

سوريا
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مشهد ميداني

ريف دمشق ــ أحمد حسان

ــلــــدة بــيــت  ــعــــت تـــــطـــــورات بــ وضــ
الجنوبي(،  دمشق  )ريــف  سحم 
ــــي أجـــــبـــــرت فـــيـــهـــا »جـــبـــهـــة  ــتـ ــ الـ
ــرة« عــــلــــى الانــــســــحــــاب  ــ ــــصــ ــنــ ــ ــ ال
الــيــرمــوك، مقاتلي  نــحــو مــخــيــم 
الــتــنــظــيــم فـــي »ورطـــــــةٍ كـــبـــرى«؛ 
ــا إلــــــى المـــخـــيـــم،  ــهــ ــولــ فـــبـــعـــد دخــ
باشتباكات  »الــنــصــرة«  قوبلت 
عــنــيــفــة خــاضــتــهــا مـــع الــجــيــش 
الـــــــــــــــــســـــــــــــــــوري، والــــــــفــــــــصــــــــائــــــــل 
ــة المــــقــــاتــــلــــة إلــــى  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
 من 

ٍّ
ــل جــانــبــه، يـــوم أمــــس، فـــي كـ

ــيــــم، مــا  شــــــارع الـــثـــاثـــن والمــــخــ
أدى إلـــى ســقــوط الــعــشــرات من 
عــنــاصــرهــا بــن قــتــيــلٍ وجــريــح. 
وتكمن »ورطة النصرة«، حسب 
مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي الــيــرمــوك، 
بأنها لدى دخولها إليه »كانت 
تعتقد أن إقامتها ستكون فترة 
إعادة تنظيم وتخطيط، قبل أن 
تفاجأ بواقع الاشتباك المستمر 
الـــذي يــســود المــخــيــم، خصوصاً 
في المناطق الشمالية والشرقية 
الـــتـــي دخـــلـــتـــهـــا«. ومــــع انـــســـداد 
إلى مناطق  أمام عودتها  الأفق 
ــق،  ــ ــشـ ــ أخـــــــــــرى فـــــــي جــــــنــــــوب دمـ
كـــبـــبـــيـــا وبــــيــــت ســــحــــم، يــبــقــى 
خــيــار الانــســحــاب مــن الــيــرمــوك 
في  احتداماً  »أقــل  مناطق  نحو 
الاشتباكات«، كالحجر الأسود، 

هو الخيار الأفضل أمامها.
في هذا السياق، من المتوقع أن 
توقيع  الخميس،  اليوم،  يجري 
»اللجنة  لتشكيل  نهائي  اتفاق 
في  المشتركة  الثلاثية  الأمنية« 
الـــيـــرمـــوك، الـــتـــي مـــن مــهــمــاتــهــا 
الـــبـــدء بــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق »تــحــيــيــد 
ــم«. وكــــشــــفــــت مــــصــــادر  ــ ــيــ ــ ــخــ ــ المــ

عسكرية فلسطينية، في حديثٍ 
ــار«، عـــن »مـــؤشـــراتٍ  ــبــ مـــع »الأخــ
كـــان قــد نــقــلــهــا تــنــظــيــم »أكــنــاف 
بــيــت المــقــدس« إلـــى فــصــائــل من 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر تـــفـــيـــد بــأنــه 
ــدادٍ  ــعــ ــتــ و»الـــــنـــــصـــــرة« عـــلـــى اســ
المخيم،  تحييد  اتــفــاق  لإنــعــاش 
وهـــو مـــا نــتــجــت مــنــه اتــصــالات 
ســــريــــعــــة لـــتـــنـــســـيـــق اجــــتــــمــــاعٍ 
ســريــع يـــوم غــد )الـــيـــوم( للجنة 
الأمــنــيــة المــشــتــركــة« الــتــي تضم 
مــمــثــلــن عـــن الـــدولـــة الــســوريــة، 
الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة 
والـــــــفـــــــصـــــــائـــــــل المـــــســـــلـــــحـــــة فـــي 

اليرموك.
ـــع الجيش  فــي مــــوازاة ذلـــك، وسَّ
الــــــــــســــــــــوري، يــــــــــوم أمـــــــــــــس، مـــن 
المباشرة  اشتباكاته  مساحات 
أكثر  في  »داعـــش«  مقاتلي  ضد 
ــن مـــحـــافـــظـــة ســــوريــــة. فــفــيــمــا  مــ
 
ً
ــى مــقــاتــلــو الــتــنــظــيــم ضــربــة

ّ
تــلــق

ــة، عــكــســتــهــا خـــســـائـــره،  ــعـ مـــوجـ
 
ً
رت بأكثر من 30 قتيلا قــدِّ التي 

ــــال  وعــــــــشــــــــرات الــــــجــــــرحــــــى، خـ
الاشــتــبــاكــات الــتــي خــاضــهــا مع 
ــــي مــطــلــع  الـــجـــيـــش الـــــســـــوري فـ
من  الشرقي  الريف  في  الطيبة، 
محافظة حمص، كانت وحدات 
الــجــيــش قــد بــــادرت بــالاشــتــبــاك 
مـــع مــقــاتــلــيــه فـــي قــريــة الــجــفــرة 
والشولا  والصناعة  والحويقة 
ف 

َّ
بريف دير الزور، في وقتٍ كث

فيه من غاراته الجوية على مقارّ 
التنظيم وتحركات مقاتليه في 
الــرقــة،  بمحافظة  حزيمة،  قــريــة 
والجرود  الغربي  القلمون  وفي 
ــة بـــالـــقـــرب مـــن الـــحـــدود  ــعـ الـــواقـ
الــســوريــة ـ الــلــبــنــانــيــة، مــا أوقــع 
التنظيم  تلقاها  فادحة  خسائر 

خلال يومٍ كامل.
ولــلــمــرة الــثــانــيــة، خـــال أقـــل من 
شــــهــــر، اســـتـــهـــدفـــت المـــعـــارضـــة 
ــغــــاز  ــة، أمــــــــس، خـــــط الــ ــلــــحــ المــــســ

ــمـــل »إيــــبــــا«  ــعـ الــــــــذي يــــغــــذي مـ
انــطــاقــا مـــن مــنــطــقــة شــاعــر في 
حـــمـــص، حــيــث جــــرى الــتــفــجــيــر 
عند الساعة العاشرة من مساء 
مـــقـــاتـــلـــون  زرع  ــا  ــدمـ ــعـ بـ أمـــــــس، 
عــبــوات  المسلحة  المــعــارضــة  مــن 
بالقرب  الغاز،  ناسفة على خط 
مـــن مــنــطــقــة حـــنـــورة فـــي الــريــف 
وبــدورهــا،  للمحافظة.  الشرقي 
ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ قـــــــــــــدّرت »الــــــشــــــركــــــة الـ
لـــــــلـــــــغـــــــاز« خــــــســــــائــــــرهــــــا خــــــال 
ــقـــارب 1.5  الاســـتـــهـــدافـــن بــمــا يـ
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز، 
الـــعـــديـــد  ــــى حــــرمــــان  إلــ أدى  مــــا 
ــة  ــاقـ مـــــن مــــحــــطــــات تــــولــــيــــد الـــطـ
الــكــهــربــائــيــة الـــغـــاز المــخــصــص 
لــهــا، وبــالــتــالــي ارتــفــعــت نسبة 
الكهربائي في عدد من  التقنين 
المحافظات، بما فيها العاصمة 

الجنوبية. والمنطقة 
الجيش  آخــر، صــدّ  على صعيدٍ 
الــــــــســــــــوري أمـــــــــــس، مــــــحــــــاولات 
فليطة  بلدة  جــرود  فــي  للتسلل 
الـــقـــلـــمـــون  فـــــي  ــعــــــرة،  المــــ ورأس 
مــقــتــل  إلــــــى  أدى  ــا  ــ مـ الــــشــــرقــــي، 
ــلــــي  ــاتــ ــقــ وجـــــــــــــرح عـــــــــــــددٍ مــــــــن مــ
 عن 

ً
المــعــارضــة المــســلــحــة، فــضــا

بــالمــعــدات. وفي  فــادحــة  خسائر 
الاشتباكات  فيه  تــجــددت  وقــتٍ 
فـــي أحـــيـــاء جــوبــر وداريــــــا، نفذ 
ســـاح الــجــو عـــدداً مــن الــغــارات 
المركزة على تجمعات المعارضة 
 مـــن الــزبــدانــي 

ٍّ
المــســلــحــة فـــي كـــل

ودومـــــــــــــــــا وزمـــــــلـــــــكـــــــا وعــــــربــــــن 
وحــمــوريــة، فــي ريــف العاصمة. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ وفـــــــيـــــــمـــــــا جـــــــــــــــــددت مـ
تجمعات  اســتــهــدافــهــا  الــجــيــش 
ناسج  كفر  بلدة  في  »النصرة« 
الشمالي، دمرت  في ريف درعــا 
وحداته موكباً عسكرياً لمقاتلي 
 
ً
كان محملا المسلحة،  المعارضة 

أسلحة وذخيرة في الطريق بين 
مدينة درعا وخراب الشحم.

إلى ذلك، كسر عناصر »وحدات 
ــة،  حــــمــــايــــة الـــــشـــــعـــــب« الـــــكـــــرديـــ
ــاء  ــنـ ــلــــون مـــعـــهـــم مــــن أبـ ــاتــ ــقــ والمــ
ــداعـــشـــي«  ــل تـــمـــر، »الــــطــــوق الـ تــ
ــة رســـم  ــ ــزرعـ ــ المـــــفـــــروض عـــلـــى مـ
أن تمكنوا من قتل  الهجر، بعد 
ــرح عـــدد كــبــيــر مـــن مــقــاتــلــي  وجــ
ــــال الاشـــتـــبـــاكـــات  الــتــنــظــيــم، خـ
داخــل  أمــس  نهار  اندلعت  التي 
ــذ 

ّ
الـــبـــلـــدة. وفــــي ريــــف إدلـــــب، نــف

ــيــــش الــــــســــــوري عـــــــــدداً مــن  ــجــ الــ
تجمعات  على  الجوية  الغارات 
ــة، تــــركــــز  ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ المــــــعــــــارضــــــة المـ
ــاطــــق بــنــش  ــنــ مـــعـــظـــمـــهـــا فـــــي مــ

وسراقب وخان شيخون.

لمى علي

قد تكون رائحة الــدم القادمة من الغوطة المحيطة 
بمدينة »دمشق« مشبعة بأوبئة نفسية ومرضية، 
رمـــت أحــمــالــهــا عــلــى أحــيــاء الــعــاصــمــة، فانتشرت 
أمراض وبائية بين السكان. مرض »التهاب الكبد« 

زاد من معاناتهم المعيشية وكرس القلق بينهم.
فالمدنيون الذين هربوا من نيران الحرب في المناطق 
الأكثر  الدمشقي  الــداخــل  إلــى  والــتــجــأوا  الساخنة 
أماناً مما يحيط به من الريف، لم يتبدد قلقهم من 
شبح الموت بعدما انتشرت مثل تلك الأوبئة التي 
تـــودي بحياة مــن تصيبه. هــا هــي السيدة عزيزة 
العبد، التي هربت بأطفالها الثلاثة من بلدة عين 
ترما في الغوطة، واستقرت في أحد مراكز الإيواء 
الدمشقية، تــقــول: »يــبــدو أن المــوت يبحث عنا في 
أي مــكــان نــذهــب إلــيــه، فــمــرض »الــيــرقــان« منتشر 
بكثرة في المركز بسبب الازدحام البشري، وأي طفل 
ضعيف المناعة يصيبه هذا المرض قد يموت«. ذاتها 
غريزة الأمومة دفعت منال العصري، إلى الامتناع 
عن إرسال أولادها إلى المدارس لمدة أسبوعين خوفاً 
من أن ينتقل المرض إليهم بعدما سمعت بانتشار 
هذا المرض في مدرستهم وتقول: »لا إجراءات تقوم 
بها الــجــهــات المعنية إزاء المــصــابــن بــهــذا المــرض، 
الــعــدوى أو تلقيح  فيجب عزلهم صحياً لمنع نقل 
جميع الطلاب في المدارس، والأمر عائد أيضاً على 
فيتسببون  إصابتهم  يخفون  الــذيــن  الأشــخــاص 

بنشر المرض أكثر«.
أيمن حقي، كيف وصــل هــذا الفيروس إليه، جراء 
عـــدوى أو مــن خـــال مـــاء أو طــعــام مــلــوث، ويتابع 
حــالــيــا أخــــذ الــــــدواء والــتــعــلــيــمــات الــطــبــيــة ويــقــوم 
بــالــتــحــالــيــل المــطــلــوبــة حــتــى نــهــايــة شــهــر الــعــاج، 
المـــرض، إلا  ويــقــول: »ليس هناك دواء محدد لهذا 
أن بعض الأطباء ينصحون ببعض الفيتامينات، 
والتي يصل سعرها إلى حوالى 1000 ليرة سورية. 
ــا لــقــاحــات الــوقــايــة فــمــوجــودة بشكل قليل في  أمـ
بعض العيادات الخاصة ويصل سعرها إلى 3000 
طلباً  العاصمة  سكان  يتداولها  تحذيرات  لــيــرة«. 
لــلــوقــايــة مــن هـــذا المــــرض. الــطــالــبــة الجامعية نــور 
الجميع،  لــدى  مــعــروفــة  »التعليمات  تــقــول:  العلي 
ــنـــاول الأطــعــمــة  ــاول وأنـــصـــح الــجــمــيــع بـــعـــدم تـ ــ أحــ
المقاهي  النرجيلة في  السوق وعــدم استخدام  من 
والابتعاد عن المراحيض العامة«، غير أن الكثيرين 
لا يلتزمون بتلك التحذيرات التي يعونها جيداً، إذ 
إنهم يعزون أسباب المــرض إلــى مصدر لا يد لهم 
فيه. أما رامي خطاط، فيعبّر عن انزعاجه من الفكرة 
بحد ذاتها ويقول: »هل يعقل أنه في القرن الواحد 
والعشرين أن تصاب مدينتنا بمثل هذا الوباء؟؟«.

وفي مقابل القلق الذي »يجتاح« المواطنين، تعتبر 
وزارة الصحة أن حالات »التهاب الكبد A« المسجلة 
في سوريا لا تزال حتى الآن ضمن نسبة الانتشار 
الطبيعية على المستوى الوطني، وأنه ليس هناك 
الصحة  أو وبــاء وفقاً لتصنيف منظمة   

ّ
أي تفش

العالمية. وخلال تحرير هذه المادة، وصل خبر وفاة 
الفتى »سامي جبري« 13 عاماً بعد إصابته بهذا 
المرض، وهي حالة الوفاة الخامسة حسب ناشطين 
على »الفيسبوك« من 800 حالة مرضية صرح بها 
مدير الصحة في دمشق هيثم الحسيني منذ أيام.

وفي اجتماعها الأسبوعي الأخير، حاولت الحكومة 
طمأنة السوريين إلى أن »حالات الإصابة بالتهاب 
الكبد الوبائي في تراجع مستمر«، وهي تعمل على 

»منع ظهور حالات جديدة في المدارس والأرياف«.

كــامــل شرعيته لحكم  فــقــد  أن الأســـد 
الــبــاد، وأن الــظــروف فــي ســوريــا في 
ظـــل حــكــمــه أدت إلــــى ظـــهـــور داعـــش 
الإرهــابــيــة«.  الجماعات  مــن  وغيرها 
وأضـــاف: »نــواصــل السعي للتوصل 
للنزاع في سوريا  إلــى حل سياسي 
عن طريق التفاوض، لا يكون الأسد 

جزءاً منه في النهاية«.
من جهة أخــرى، علمت »الأخبار« أن 
المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان 
ـــف عـــن مــتــابــعــة 

ّ
دي مـــيـــســـتـــورا، تـــوق

عـــمـــلـــه خـــــــال الأســـــابـــــيـــــع المـــاضـــيـــة 
إلـــى إجــــراء عملية  بسبب اضـــطـــراره 
جراحية في إحــدى عينيه. لكن، قبل 
كــانــت خــطــة دي  دخــولــه المستشفى، 
ميستورا تجميد القتال في جزء من 
ح، بعدما 

ّ
مدينة حلب، قد بدأت تترن

المعارضة  مــكــونــات  معظم  رفضتها 
المــســلــحــة فـــي مــديــنــة حــلــب وريــفــهــا. 
خولة  مــيــســتــورا  دي  ممثلة  وكــانــت 
مطر قد أجرت محادثات في حلب قبل 
العاصمة  تــغــادر  أن  قبل  أســبــوعــن، 

ــدت مـــصـــادر  ــ ــ ــة دمــــشــــق. وأكـ الـــســـوريـ
ــة أن المـــســـلـــحـــن فــي  ــوريــ رســـمـــيـــة ســ
الشمال امتثلوا لطلبات تركية بعدم 
إذ  الموافقة على خطة دي ميستورا، 
المـــســـؤولـــون الأتـــــراك أنفسهم  ــي 

ّ
يــمــن

المدعومة  الجماعات  تحقيق  بإمكان 
منهم تقدماً في الميدان في ريف حلب 
الشمالي، أو على الأقل منع الجيش 
القاضي  مــن تحقيق هدفه  الــســوري 
بــــعــــزل الأحــــــيــــــاء الــــتــــي يـــســـيـــطـــرون 
عــلــيــهــا مـــن المــديــنــة عـــن الـــريـــف وعــن 

مصادر  وبحسب  التركية.  الأراضـــي 
مــيــدانــيــة ســـوريـــة، فــقــد زجّــــت تركيا 
فــي مــعــركــة الــريــف الــشــمــالــي بمئات 
تديرهم  الذين  القوقازيين  المسلحين 
ــبـــارات الـــتـــركـــيـــة، وتــحــديــداً  ــتـــخـ الاسـ
المــــنــــضــــويــــن فــــــي صـــــفـــــوف »جـــيـــش 
وقف  بهدف  والأنــصــار«،  المهاجرين 
تــقــدّم الــجــيــش الـــســـوري فــي المنطقة 
المــــذكــــورة، ودفـــعـــه إلـــى الــتــراجــع عن 

المناطق التي سيطر عليها أخيراً.
)الأخبار( 

كما يقول، إذ زاد »الاستهلاك الشعبي 
الذي اعتادته الأسر الشعبية الفقيرة«، 
ــه »وبـــاعـــتـــبـــار أن الــغــالــبــيــة  مــبــيــنــا أنــ
العظمى من الأسر السورية أصبحت 
من الأسر الفقيرة لاضمحلال الطبقة 
المــتــوســطــة، فــقــد بـــات مـــن الـــضـــروري 
ــهـــاك الــشــعــبــي  ــتـ الــتــركــيــز عــلــى الاسـ

الذي يخدم أكثرية أبناء المجتمع«. 
ــــور عـــربـــش  ــتـ ــ ــــدكـ تــــركــــيــــز يـــلـــخـــصـــه الـ
بالحكومة  يفترض  خــطــوات  بجملة 
مستلزمات  »تأمين  أهمها  اتخاذها، 
إطــاق عجلة الإنــتــاج، إذ لا يمكن في 
ظل فقدان حوامل الطاقة والتعقيدات 
فــي استيراد المـــواد الأولــيــة فعل ذلــك، 
الإنتاجية  العملية  إعـــادة  شــأن  فمن 
تــحــقــيــق عــــدة نـــقـــاط إيــجــابــيــة منها 
زيادة التشغيل، تأمين دخل، وتوفير 

مواد في السوق المحلية وغيرها«.

ّ
ر

َ
هون علــى الأم

َ
كر

ُ
54 % في فقر شديد: السوريون ي

اليرموك يقلق »النصرة«... 

ع قتال »داعش«
ّ

والجيش يوس

صمت رسمي أميركي حيال إسقاط الطائرة فوق الـــلاذقية: واشنطن »بلعت« الضربة
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تونس ــ الأخبار

عملية أمنية، مفجعة، في قلب العاصمة 
ــــي أقــــــل تـــقـــديـــر،  ــتــــت، فـ ــبــ الـــتـــونـــســـيـــة أثــ
حجم وجــديــة المــخــاوف مــن التهديدات 
الإرهــابــيــة الــتــي تــواجــهــهــا تــونــس، في 
ظـــل الـــقـــدرات المـــحـــدودة لــتــأمــن الــبــاد 
الــتــي تــعــيــش فـــي مــحــيــط اســتــراتــيــجــي 

مضطرب وهش.
فــقــد قــتــل 22 شــخــصــا، بينهم عــشــرون 
ســائــحــا أجــنــبــيــا، فـــي الــهــجــوم الــدامــي 
الذي نفذه مسلحان في »متحف باردو« 
المــحــاذي لــلــبــرلمــان فــي غـــرب العاصمة، 
وفـــق مـــا أعـــلـــن، مـــســـاء، المــتــحــدث بــاســم 
علي  محمد  التونسية  الداخلية  وزارة 
 بينهم 

ً
 »هناك 22 قتيلا

ّ
العروي. وقال إن

20 سائحاً من جنوب أفريقيا وفرنسا 

العدد  تحديد  دون  وإيطاليا«  وبولندا 
أن 42 شخصاً  لــكــل جــنــســيــة، مــضــيــفــا 

أصيبوا في الهجوم.
فــي تونس  السياسية  الــحــيــاة  وتــســيــر 
عـــلـــى وقـــع  تـــحـــديـــداً،  عـــــام 2012،  مـــنـــذ 
الإرهابي  التهديد  توسع  من  التخوف 
ــات  ــامــ ــســ ــقــ ــل انــ ــ ــ ــي الــــــــبــــــــاد، وفـــــــــي ظـ ــ ــ فـ
فئة »الإســامــيــن« وبين  بــن  سياسية 
معارضيهم، ما صعّب مهمة أي حكومة 
أدوار جماعات  مــواجــهــة صــعــود  عــلــى 
متشددة، تجد لها بيئة غير عدائية إن 

كــان فــي بعض ضــواحــي المــدن الكبيرة 
أو فـــي بــعــض المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة مع 

الجزائر.
وتـــعـــزز نــمــو الــتــهــديــد الـــداخـــلـــي بفعل 
ــيـــة وعــــــــدم قــــــــدرة الأمـــــن  ــبـ ــيـ ــلـ الأزمــــــــــة الـ
الــتــونــســي عــلــى ضــبــط الـــحـــدود شــرقــا، 
ثــمــة تونسيين   

ّ
أن غــالــبــا  يـــتـــردد  فــيــمــا 

التنظيمات  مــن  مهمة  أعـــداداً  يشكلون 
أمام  تفتقد تونس،  »الجهادية«. كذلك، 
دول مثل الجزائر والمغرب، إلى القدرات 
الديبلوماسية لتسهم جدياً في تحديد 
ــة الإقــلــيــمــيــة لانــتــشــار  ــهـ كــيــفــيــة المـــواجـ
الــتــهــديــد الإرهــــابــــي فـــي عــمــوم منطقة 

الساحل.
ــــاف دولــــــــة مـــثـــل مــــصــــر، تــمــتــلــك  ــخـ ــ وبـ
فيها  والأمــنــيــة  العسكرية  المــؤســســتــان 
المواجهة  وجهة  لتحديد  الطولى  اليد 
المــؤســســة  ــإن  فــ ـــ  ــ ـــ وإن زوراً  ــ الــداخــلــيــة 
تقليدياً،  كــانــت،  تــونــس  فــي  العسكرية 
بعيدة عن الحياة السياسية ولم تراكم 
على مر العقود القدرات اللازمة لمواجهة 
المؤسسة  أما  ناشئة.  داخلية  تهديدات 
الأمنية فهي لطالما أدت دوراً في خدمة 
زمن  )تحديداً  النظام  سلطوية  تثبيت 
زيــن الــعــابــديــن بــن عــلــي(، ويجمع عدد 
مـــن الـــخـــبـــراء الـــيـــوم عــلــى أنــهــا تــحــتــاج 
إلى قدر من الاستقرار السياسي حتى 
واكــتــســاب  هيكلتها  إعــــادة  مــن  تتمكن 
والمـــخـــاطـــر  ــمـــاشـــى  ــتـ تـ ــدة  ــ ــديـ ــ جـ أدوار 

المحدقة.
وضـــمـــن هـــــذا الإطــــــــار، تــعــهــد الــرئــيــس 
ــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي،  ــبـ ــتـــونـــســـي، الـ الـ
بمقاومة الإرهاب »بلا شفقة ولا رحمة«. 
وقــــال، فــي خــطــاب تــوجــه بــه مــســاءً إلــى 
الــتــونــســيــن عــبــر الــتــلــفــزيــون الــرســمــي: 

ــعــب الــتــونــســي أن 
ّ

»يــجــب أن يــفــهــم الــش
الــبــاد فــي حــرب مــع الإرهــــاب وأن هذه 
ولكننا  تخيفنا  لا  الوحشية  الأقــلــيــات 
سنقاومها إلى آخر رمق بلا شفقة ولا 
رحمة، وأنها ستظهر في نهاية المطاف 
كالدّيك المــذبــوح«. من جهة أخــرى، رأى 
 
ّ
ــر الـــخـــارجـــيـــة، طــيــب الـــبـــكـــوش، أن ــ وزيـ
عـــدم الاســتــقــرار فــي ليبيا يــوفــر »تــربــة 
ــاب«، ودعـــــــا المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي  ــ ــ ــــإرهـ ــ لـ
للتحرك للتوصل إلى حكومة وحدة في 

هذا البلد.
وتوالت ردود الفعل بالتزامن مع تجمع 

البلدي  المــســرح  أمـــام  التونسيين  مــئــات 
ــــط الـــعـــاصـــمـــة، تـــنـــديـــداً بــالــهــجــوم  وســ
»تونس  بالخصوص  مــردديــن  الــدامــي، 
ــر  ــ ــ ــرة والإرهـــــــــــــاب عــــلــــى بــــــــرة« و»دحـ ــ ــ حـ
الإرهاب واجب« و»بالروح بالدم نفديك 

يا علم«.
ــــع »الــــســــقــــوط الأمـــــنـــــي« لأجـــهـــزة  ــدفـ ــ ويـ
ــى تــصــاعــد  ــ الـــــدولـــــة بـــرمـــتـــهـــا أمـــــــس، إلــ
الضغوط على السلطة المنتخبة حديثاً، 
 مشروع 

ّ
في ظل مؤشرات بدأت تفيد بأن

الرئيس الجديد لا يمتلك أدوات تثبيت 
استقرار داخلي يكفل الأمن المطلوب.

وفــي ضــوء تــطــورات يــوم أمــس الدامية، 
 
ّ
أجــمــع مــراقــبــون خـــال الــنــهــار عــلــى أن
المتوقع حالياً هو التسريع في مناقشة 
ــون الإرهـــــــــــــاب« وتــــزايــــد  ــ ــانــ ــ وإمـــــــــــرار »قــ
ــدة وطــنــيــة« لا بــد أن  الــحــديــث عــن »وحــ
تــســتــفــيــد مــنــهــا الــحــكــومــة )الائــتــافــيــة 
ــــى عـــــــــدد مـــن  ــلـ ــ نــــســــبــــيــــا( لـــلـــتـــغـــطـــيـــة عـ
الالتزامات العصية على التنفيذ، وسط 
ــاؤلات عـــن قـــدرتـــهـــا عــلــى الإمـــســـاك  ــســ تــ

بالخيار الأمني.
وفـــي الــســيــاق، دعـــت »حــركــة النهضة«، 
أمـــس، إلــى »عــقــد مؤتمر وطــنــي لوضع 
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تونس في مرمى الإرهاب: خيار »الوحدة« الصعب

توالت ردود الفعل بالتزامن 

ع مئات التونسيين في 
ّ

مع تجم

وسط العاصمة

عاصمة عربية جديدة تقع في مرمى العمليات 

 عايشت خلاله تونس، أمس، 
ٌ

الإرهابية، ليكون واقع

قدرة تلك التنظيمات على فرض مساراتها. ويأتي ذلك 

ليطرح أمام السلطات الجديدة جملة من التحديات، قد 

يكون من الصعب مواجهتها من دون تعزيز »الوحدة 

الوطنية«... وهو شعار يملك في الوقت نفسه كل 

مقومات السقوط في اللغة الخشبية

الحدث

تونسيون يشاركون في التجمع في شارع الحبيب بورقيبة أمس )الأناضول(

صنعاء ـ علي جاحز

ــداً فــــي الــســابــق  ــ ــكِ الــيــمــنــيــون أحــ ــبـ لــــم يـ
كــمــا بــكــوا عــبــد الــكــريــم الــخــيــوانــي، ولــم 
ــلــــه« لــطــعــنــةٍ  تــهــتــز جـــمـــاعـــة »أنــــصــــار الــ
كــمــا اهـــتـــزت يــــوم أمــــس بــعــد ســمــاعــهــا 
منزله وسط صنعاء،  أمام  اغتياله.  نبأ 
أطــلــق مــســلــحــون الــنــار عــلــى الــخــيــوانــي 
أول صرخة بوجه نظام  )1965(، مفجر 
ــتٍ لــم يكن  عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح، فــي وقـ
يــجــرؤ فــيــه أحـــد عــلــى أن يــمــسّ قدسية 

ذلك النظام. 
ــي الــــــــذي يُـــــعـــــدّ رائــــــــد الـــعـــمـــل  ــوانــ ــيــ ــخــ الــ
ــة  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الــــــحــــــقــــــوقــــــي ومـــــــــؤســـــــــس الـ
مؤرخون  يصفه  اليمن،  في  الاحترافية 
مشروع  يُفشل  أن  وحــده  استطاع  بأنه 
ــان الـــرئـــيـــس الــســابــق  ــــذي كــ الـــتـــوريـــث الـ
عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح يــعــمــل عــلــيــه منذ 
ــا جــعــلــه  ــ ــتـــصـــف الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، مــ ــنـ مـ
يــتــعــرض لــاعــتــقــال والــتــعــذيــب عــلــى يد 
الأجـــهـــزة الــتــابــعــة لــنــظــام صــالــح مـــراتٍ 
ــلــــدوديــــن  عـــــــدة. ولأنـــــــه أحــــــد الأعــــــــــداء الــ
الاتهام  أصــابــع  توجهت  لنظام صــالــح، 
السابق، وخرجت  الرئيس  إلى   

ً
مباشرة

تــحــلــيــات تــقــول إن اغــتــيــال الــخــيــوانــي 
هو العلامة الأوضح على انفراط العقد 
بين »أنصار الله« وصالح، بعدما أشيع 
بينهما،  تحالفٍ ضمني  أشهر عن  منذ 

مرة  كــل  فــي  تنفي  الجماعة  كــانــت  فيما 
 أن أي تــقــاطــع مع 

ً
هـــذه الأنـــبـــاء، مـــؤكـــدة

صالح هو صدفة آنية.
ويــمــكــن ضــم اغــتــيــال الــخــيــوانــي، ممثل 
ــر »الــــحــــوار  ــمـ »أنـــــصـــــار الــــلــــه« فــــي مـــؤتـ
إلى  انعقد قبل عــامــن،  الـــذي  الــوطــنــي« 
ــتــــي شــهــدتــهــا  ــالات الــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ســـلـــســـلـــة الاغـ
ــوات  ــنــ ــســ ــة الـــيـــمـــنـــيـــة خـــــــال الــ ــ ــاحـ ــ ــــسـ الـ
ــة، حــــيــــث وصـــــــل عــــدد  ــ ــيـ ــ ــــاضـ الـــــثـــــاث المـ
وعسكرية  سياسية  قــيــادات  اســتــهــداف 
وضــبــاط ومــفــكــريــن إلـــى 1200 اغــتــيــال. 
 »أنــصــار الــلــه« هــي صاحبة أكبر 

ّ
ولــعــل

الــخــســائــر فــي هـــذا المــجــال، حــيــث فقدت 
ــا، بـــــــدءاً بـــعـــبـــد الـــكـــريـــم  ــهـ ــريـ ــكـ ــفـ ــار مـ ــبــ كــ
ــمـــد شـــرف  ــيـــســـور أحـ ــبـــروفـ جــــدبــــان، والـ
وهم  المتوكل،  الملك  عبد  ومحمد  الدين، 
المنفتحة  العقول  أصحاب  من  جميعهم 
على الفرقاء السياسيين، مثل الخيواني 
تماماً. فالصحافي والمفكر الذي ينتمي 
اليمنيين  اب 

ّ
اتــحــادَي الأدبــاء والكت إلــى 

والـــعـــرب، والــعــضــو المــؤســس فــي نقابة 
أن  دون  من  رحــل  اليمنيين  الصحافيين 
النافذة  القوى  إلا مع  عــداوات  أي  يترك 

والحاكمة التي عذبته مراراً. 
تـــزامـــن اغــتــيــال الــخــيــوانــي الـــــذي شغل 
لحقوق  الحسنة  النيات  سفير  منصب 
الإنــســان فــي الــيــمــن، مــع ذكـــرى »مــجــزرة 
الــــكــــرامــــة« الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا الـــنـــظـــام مــع 

الـــثـــورة الــيــمــنــيــة فــي 2011، ما  انــطــاق 
ــدّه نــاشــطــون أنــــه لــيــس صـــدفـــة، فهو  ــ عـ
ويحمل  الثورة  تلك  مهندسي  أحد  كان 
ــرد لــهــا  ــ ــزرة، وأفــ ــجــ ــرار مــلــف تــلــك المــ ــ أســ
الـــذي سيصدر  كتابه  فــي  قسماً خــاصــا 

قريباً. 
لذلك، وجه هؤلاء الاتهام لعلي عبدالله 
ــان صــاحــب  ــالـــح. ولأن الـــخـــيـــوانـــي كــ صـ
أيــــلــــول«   21 »ثـــــــورة  فــــي  ــحــــوري  مــ دور 

الـــتـــي ســيــطــرت »أنـــصـــار الـــلـــه« خــالــهــا 
على صــنــعــاء، طــاولــت الاتــهــامــات حزب 
»الإصــــــــاح« )الإخـــــــــوان( الـــــذي قـــوّضـــت 
هــذه الــثــورة نــفــوذه فــي الــبــاد، مــن دون 
 
ً
محتملا دوراً  الاتـــهـــامـــات  تــتــجــاهــل  أن 

ــه مــنــصــور  لــلــرئــيــس المــســتــقــيــل عــبــد ربــ
يكن  لم  الذين  الخارجية  والقوى  هادي 

متصالحاً مع أي منهم. 
ــــان الــخــيــوانــي  ــتـــي كـ ــه«، الـ ــلــ ــار الــ »أنــــصــ
محسوباً عليها، عدّت اغتياله »محاولة 
مسيرة  وإيقاف  الثورة  لاغتيال  بائسة 
ــان يـــنـــادي به  الــتــغــيــيــر الــشــامــل الــــذي كـ
ــتــــحــــدث الـــرســـمـــي  ــال المــ ــيــــد«. وقــــــ ــهــ الــــشــ
ــار الـــلـــه«، مــحــمــد عــبــد الـــســـام،  »أنـــصـ ـــ لـ
ــيـــوانـــي هــو  إن »اغــــتــــيــــال الأســــتــــاذ الـــخـ
نــتــيــجــة لـــحـــجـــم الـــتـــآمـــر الـــشـــامـــل عــلــى 
الثورة الشعبية من بعض قوى محلية 
وخـــارجـــيـــة أمـــاطـــت الــلــثــام عـــن وجــهــهــا 

القبيح وأساليبها القذرة«. 
ولــم يــوجــه عبد الــســام أصــابــع الاتــهــام 
إلى أي طرف أو جهة واكتفي بالتلميح 
ــه لـــقـــتـــلـــة الـــخـــيـــوانـــي  ــفــ ــيــــاق وصــ فــــي ســ
فشلهم  عــلــى  بجريمتهم  ــون 

ّ
يــدل بــأنــهــم 

ــــي  ــــاقـ ــهــــم الأخـ ــيــــاســــي وانــــحــــطــــاطــ الــــســ
ــة  وفـــقـــدانـــهـــم أي مــــشــــروع لـــبـــنـــاء الـــدولـ

العادلة.  
مــن جــهــةٍ أخـــرى، وعــلــى مستوى الأزمــة 
ــتـــمـــرة فــــي الـــيـــمـــن، جـــــدد الـــرئـــيـــس  المـــسـ

ــادي،  ــ ــه مـــنـــصـــور هـ ــ المـــســـتـــقـــيـــل، عـــبـــد ربـ
والتمسك  »الانقلاب  لـ رفضه  أمس،  يوم 
عدم  إن   

ً
قــائــا الــدســتــوريــة«،  بالشرعية 

ــــي مـــــغـــــادرة المـــاضـــي  رغــــبــــة الـــبـــعـــض فـ
ــهـــم الاســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى الــســلــطــة  ــتـ ــيـ ونـ
ــع  ــر الــــوضــ ــيـ ــفـــجـ ــبــــت  تـ ــبــ والــــــــثــــــــورة، ســ
ــــوار  ــــحـ ــلــــى مــــخــــرجــــات الـ والانـــــــقـــــــاب عــ
الوطني المرتكزة على المبادرة الخليجية 
وقــــــرارات مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي. وأكـــد 
ــزاب  ــ ــــال لـــقـــائـــه بــمــمــثــلــي أحـ هـــــــادي، خـ
 :

ً
قائلا الحرب  رفضه  الوطني،  التحالف 

»نــحــن لسنا دعـــاة حـــربٍ والــعــالــم معنا 
لتجنيب  الدستورية  شرعيتنا  وبــدعــم 

البلد ذلك«. 
وعبّر ممثلو أحزاب »التحالف الوطني«، 
ــم لـــلـــتـــعـــاون  ــ ــهــ ــ ــزابــ ــ ــداد أحــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ عــــــن اســ
ــام مــــع الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة »فـــي  ــ ــهـ ــ والإسـ
حــفــظ الأمـــن فــي مــنــاطــقــهــم«، وتأييدهم 
ــادي الـــدســـتـــوريـــة،  ــ الـــكـــامـــل لــشــرعــيــة هــ
»الانــــقــــاب الـــحـــوثـــي عــلــى  ـــ ورفـــضـــهـــم لــ
مخرجات الحوار الوطني الذي أجمعت 

عليه كل القوى في البلاد«. 
ــرورة الاهـــتـــمـــام بــالــخــدمــات  ــ ــــدوا ضـ وأكــ
والصحة  والمــيــاه  كالكهرباء  الأساسية 
والــــــــــطــــــــــرق، داعــــــــــــن كــــــــل الــــــــقــــــــوى إلـــــى 
الاصـــطـــفـــاف الـــوطـــنـــي خـــلـــف الــشــرعــيــة 
ــراج الــبــلــد مـــن وضــعــه  ــ الــدســتــوريــة لإخـ

الحالي.
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علي حيدر

لم تحرر نتائج الانتخابات الإسرائيلية 
المــســتــجــدة، الــتــي تكشفت صــبــاح أمـــس، 
رئيس حزب »الليكود« بنيامين نتنياهو 
المقبلة  اســتــقــرار حكومته  أن  مــن حقيقة 
أو  واســتــمــرارهــا سيكونان رهينة حــزب 
أكثر. ويأتي ذلك على الرغم من أنه حقق 
»المعسكر  منافسه  على  ملحوظاً  تقدماً 
الصهيوني«، إذ تعدلت النتائج الأولية، 
 تــعــادلًا بين الطرفين، 

ً
التي أظهرت بــدايــة

لتنتهي على فوز »الليكود« بـــ29 مقعداً، 
بــيــنــمــا تــحــصــل »المــعــســكــر الــصــهــيــونــي« 
على 24 مقعداً. ووفق حساب المقاعد التي 
نتنياهو  سيكون  اليمين،  معسكر  نالها 
ــو« مــوشــيــه  ــ ــــولانـ ــيـــس كــتــلــة »كـ ــر رئـ ــيـ أسـ
كـــحـــلـــون، بـــالاشـــتـــراك مـــع »الـــحـــريـــديـــم«، 
مــتــعــذراً عليه تشكيل حكومة  وســيــكــون 

يمينية، من دونهما.
أن نتنياهو حقق تقدماً ملحوظاً  ورغــم 
فـــي الانــتــخــابــات الــعــامــة، بــالــقــيــاس إلــى 
الــنــتــائــج الـــتـــي حــقــقــهــا فـــي الانــتــخــابــات 
الــســابــقــة فــي عـــام 2013، عــنــدمــا تحصل 
»الليكود« على 20 مقعداً من ضمن تكتل 
مـــع حــــزب »إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا«، لــكــن هــذا 
الساحة  أن  مــن حقيقة  يــغــيّــر  الــتــقــدم، لا 
السياسية الإسرائيلية ستبقى خالية من 
الاستقرار  الحكومة  يمنح  حــزب مهيمن 
والاســتــمــرار. مــن أبــرز مــا تميّزت بــه هذه 
الانتخابات أن التقدم الملحوظ الذي حققه 

نتنياهو يتعارض مع كافة استطلاعات 
ــانـــت تـــؤكـــد أن »المــعــســكــر  ــتـــي كـ الـــــــرأي الـ
الصهيوني« يتقدم على »الليكود« بنحو 
ــولًا إلـــى المـــخـــاوف مـــن ألا  ــ 3 مــقــاعــد، وصـ

يتجاوز »الليكود« عشرين مقعداً.
من أجل التغلب على هذه المعطيات، عمد 
إلــى إقناع جمهوره بأنه  نتنياهو بداية 
أمن  المحافظة على  الــقــادر على  الــوحــيــد 
مــواطــنــي إســـرائـــيـــل، حــتــى لـــو لـــم يتمكن 
ــادي. وفــي  ــتـــصـ مـــن تــحــســن الـــوضـــع الاقـ
هذا السياق، حــاول إقناع الجمهور بأنه 
ــاد وأدرك  ــ لا يـــوجـــد بـــديـــل مـــنـــه، لــكــنــه عـ
ــيــــرة أن هــــذه الــحــمــلــة لم  فـــي الأيــــــام الاخــ
تحقق المرجو منها، فاستنفر كل قدراته 
فـــي ضــــوء الــتــقــديــر بـــوجـــود خــطــر جــدي 
»الليكود«. من  قــوة  في  بتراجع ملحوظ 
أجل ذلك، أجرى سلسلة من المقابلات مع 
في  والتلفزيون  ــة  الاذاعــ محطات  جميع 
كــل ســاعــات الــيــوم، وخــاطــب مــن خلالها 

قاً لزعامته.  الجمهور مسوِّ
ولــم يــتــورع نتنياهو عــن استخدام كافة 
الوسائل، بما فيها »الكذب وإلقاء التهم 
الـــكـــاذبـــة والـــتـــمـــادي فـــي وســـائـــل الاعــــام 
وإثـــــــارة الــــغــــرائــــز«، كــمــا ذكـــــرت صحيفة 
ــدا نتنياهو  ــ ــــوت«. وبـ ــــرونـ »يـــديـــعـــوت أحـ
ــــال الــــــــاءات الـــتـــي رفــعــهــا عشية  مــــن خـ
الانــتــخــابــات: لا عـــودة إلــى خــطــوط الــــ67، 
ولا انسحاب من القدس، ولا تقسيم لها، 
المتشدد.  اليميني  الجمهور  أنــه يخاطب 
وهـــو مــا ظــهــر فــي الــنــتــائــج الــتــي حققها 
وأتــــــت عـــلـــى حـــســـاب أحــــــــزاب أخــــــرى مــن 
ــل معسكر الــيــمــن نــفــســه، وتــحــديــداً  داخــ
على حساب »البيت اليهودي«، اليميني 
المـــتـــطـــرف، الـــــذي تـــراجـــع مـــن 12 مــقــعــداً، 
ــــى 8 مــقــاعــد،  ــي، إلـ ــالـ ــحـ فــــي الــكــنــيــســت الـ
و»إســرائــيــل بيتنا« الـــذي تــراجــع مــن 13 
مقعداً في الكنيست الحالي إلى 6 مقاعد.

على هذه الخلفية، تحدثت تقارير إعلامية 
خلال  تمكن  نتنياهو  أن  عــن  إسرائيلية 
ثلاثة أيــام مــن تعديل الكفة مــن التراجع 
عــلــى منافسيه.  ــارز  بــ تــقــدم  إلـــى تحقيق 
وهو ما اعتبر انتصاراً لشخص نتنياهو 
ــــي ضـــوء  ــزب »الــــلــــيــــكــــود«. فـ ــحــ ــيــــس لــ ولــ
موازين القوى في الكنيست الجديد، التي 
أظــهــرتــهــا الــنــتــائــج غــيــر الــرســمــيــة، يمكن 
عرض مروحة من الخيارات النظرية إزاء 
مسار تشكيل الحكومة. لكن بعد المواقف 

التي أعلنتها بعض الأطــراف الأساسية، 
وتحديداً نتنياهو ورئيس حزب »العمل« 
ــول اســتــبــعــاد  ــ ــســــوغ، حــ ــرتــ يـــتـــســـحـــاق هــ
حكومة الــوحــدة الــوطــنــيــة، بـــات واضحاً 
أن نتنياهو سيعمد إلى تشكيل حكومة 
يمينية قــومــيــة، تــتــكــون مـــن »الــلــيــكــود« 
و»الــبــيــت الــيــهــودي« و»إســرائــيــل بيتنا« 
ــزاب الــحــريــديــة. لكن هــذه الأحـــزاب  ــ والأحـ
تشكل معاً 57 عضواً في الكنيست، الأمر 
الذي سيجعل نتنياهو أسير رئيس حزب 
»كولانو« موشيه كحلون الذي سيحاول 
انتزاع تنازلات وضمانات حول برنامجه 
ــارة إلــى أن الأخير  الاقــتــصــادي، مــع الإشــ
يعتبر جزءاً من معسكر اليمين السياسي.

ــبّ في  مــــع أن حـــكـــومـــة الــــوحــــدة قــــد تـــصـ
أنــهــا تمنحه  لــجــهــة  نــتــنــيــاهــو،  مصلحة 
ــا فــــي مـــواجـــهـــة عــمــلــيــات  ــعــ هـــامـــشـــا واســ
الابتزاز من قبل الأطــراف الأخــرى، وتوفر 
لــه أرضــيــة صلبة لــاســتــقــرار الحكومي، 
ــعـــددة لا يــســتــطــيــع  ــتـ ــارات مـ ــبــ ــتــ لـــكـــن لاعــ
نتنياهو في المرحلة الحالية سلوك هذا 
المــســار، خاصة أنــه جــذب أصـــوات اليمين 
قــــاعــــدة لاءات ســيــاســيــة  المـــتـــطـــرف عــلــى 
متشددة، تتعارض مع أي توجه لتشكيل 
حــكــومــة تــضــم »المــعــســكــر الــصــهــيــونــي«، 

على الأقل كخيار ابتدائي.
وبالتالي فإن تشكيل حكومة يمينية هو 
الخيار الأول والأســاســي الــذي سيسعى 
إلى تحقيقه تنفيذاً لوعوده، وإذا ما بالغ 

الابـــتـــزاز وتعثرت  الآخــــرون فــي عمليات 
مساعي تشكيل مثل هذه الحكومة، فقد 
تتوافر له شرعية ما، أمام جمهور ناخبيه، 
وحــدة،  حكومة  تشكيل  بخيار  للتلويح 
هرتسوغ  يتسحاق  أن  على  التأكيد  مــع 

أعلن خياره بالبقاء في المعارضة.
ــنـــاورات  ــوال، وبــعــيــداً عـــن المـ ــ ــ فـــي كـــل الأحـ
التي قد يلجأ إليها هذا الطرف السياسي 
الــســيــاســيــة  الــلــعــبــة  ــن  مــ كـــجـــزء  ذاك،  أو 
الــداخــلــيــة فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، تبقى 
حــقــيــقــة أن ســيــف الـــوقـــت يــبــقــى مصلتاً 
ــراف، وسيفرض عليهم  الأطــ على جميع 
قهراً التوصل إلى اتفاق، خاصة أن المدى 
الــزمــنــي الأقـــصـــى المــســمــوح بـــه لتشكيل 
العودة  تتم  يــومــا، وإلا  الحكومة هــو 70 
إلــى الانــتــخــابــات مــن جــديــد، وهــو أمــر لم 

يحصل في تاريخ إسرائيل من قبل.
التحريض  وعــمــلــيــات  المـــواقـــف  أن  يبقى 
الــتــي مــارســهــا نــتــنــيــاهــو، خـــال الحملة 
الانــتــخــابــيــة، تــنــطــوي عــلــى أبـــعـــاد، منها 
الإسرائيلي  الداخلي  بالواقع  يتصل  مــا 
وأخــرى بالعلاقات مع الــولايــات المتحدة 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. حــــول ذلـــــك، لفتت 
ــى أن نــتــنــيــاهــو  ــ ــــس« إلـ ــآرتـ ــ صــحــيــفــة »هـ
»أحــــــرق الـــجـــســـور مـــع الأقـــلـــيـــة الــعــربــيــة، 
مــــن خـــــال الـــكـــلـــمـــات الــعــنــصــريــة )الـــتـــي 
استخدمها بحقهم(، والتي كان يرددها. 
وأحرق السفن المتعثرة التي تقوم عليها 
عـــاقـــات إســـرائـــيـــل مـــع المــجــتــمــع الــدولــي 
بشكل عام، ومع الادارة الأميركية بشكل 
خاص، عندما تنكر فجأة من خطاب بار 
ايــان ومن التزاماته المبدئية على الأقل، 

لإقامة دولة فلسطينية«.
في كل الأحــوال، ذكرت القناة العاشرة أن 
تمثلت  الرسمية،  غير  النهائية،  النتائج 
فــي حــصــول »الــلــيــكــود« عــلــى 29 مقعداً، 
»المعسكر الصهيوني«،  مقابل 24 مقعداً لـ
العربية  »الــقــائــمــة  مــقــاعــد  ارتــفــعــت  فيما 
المشتركة« لتصل إلى 14 مقعداً، وحصل 
ــداً،  ــعـ ــقـ ــلــــى 11 مـ ــبـــل« عــ ــقـ ــتـ »يـــــوجـــــد مـــسـ
ــو« عــلــى 10 مـــقـــاعـــد، و»الــبــيــت  ــ ــولانـ ــ و»كـ
اليهودي« على 8 مقاعد و»شـــاس« على 
7 و»يـــهـــدوت هـــتـــوراة« الــحــريــدي عــلــى 7 
مقاعد أيضاً، فيما نال »إسرائيل بيتنا« 6 
مقاعد، وتراجعت »ميرتس« إلى 4 مقاعد، 
ولم يتجاوز حزب »ياحاد« الذي يترأسه 

إيلي يشاي نسبة الحسم.
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نتنياهو ينتصر على الاستطلاعات... ويبقى أسيراً تونس في مرمى الإرهاب: خيار »الوحدة« الصعب
تقرير

نجح بنيامين نتنياهو في 

تثبيت زعامته على الساحة 

السياسية الإسرائيلية، هذا 

على الأقل ما أثبتته نتائج 

الانتخابات الأولية. لكن يبقى 

على رئيس »الليكود« النجاح 

في تذليل العقبات أمام 

تشكيل حكومة يمينية 

قوية توفر له أرضية صلبة 

للاستقرار الحكومي

يــبــدو أن المــحــادثــات المــاراثــونــيــة للتوصل 
ــامــــج إيــــــران  ــاق إطــــــــار حــــــول بــــرنــ ــ ــفـ ــ إلــــــى اتـ
الــــنــــووي، بــحــلــول المــهــلــة الــنــهــائــيــة فـــي 31 
الأخــيــرة،  الــلــحــظــات  حــتــى  آذار، ستستمر 
ل وزير الخارجية الإيراني، محمد 

ّ
بعدما قل

ــواد ظــــريــــف، مــــن فـــــرص الـــتـــوصـــل إلـــى  ــــ جـ
اتفاق. فقد استبعد ظريف، أمس، انضمام 
وزراء خارجية الــدول الكبرى الأخــرى إلى 
التي يجريها حالياً مع نظيره  المحادثات 
الأمــيــركــي جـــون كــيــري، مــا يعتبر مــؤشــراً 
إلـــى عـــدم حــصــول اتــفــاق قــريــب. وعُــقــد في 
مدينة لوزان السويسرية اللقاء الرابع بين 
وزيـــــري الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي والأمـــيـــركـــي. 
وقد حضر المحادثات، التي استمرت حتى 
وقت متأخر من مساء أمس، رئيس منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، 
ووزيــــر الــطــاقــة الأمــيــركــي ارنــســت مونيز، 
ومساعد الرئيس الإيراني حسين فريدون، 
ومساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجي ومجيد تخت روانجي، إضافة إلى 
مساعدة وزير الخارجية الأميركي، ويندي 
شــيــرمــان، ومــســاعــدة مــســؤولــة السياسية 

الخارجية الأوروبية، هيلغا اشميت.
وفــــي تــصــريــح نــقــلــه الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
ــتـــرونـــي، قــال  ــكـ الإيــــرانــــي عــلــى مــوقــعــه الإلـ
ظريف: »أعتقد أن وجودهم )وزراء خارجية 
ــكـــون ضــــروريــــا في  الـــــــدول الـــكـــبـــرى( لــــن يـ
الجلسة، لأنــه يفترض بجميع وزراء  هــذه 
خارجية الأطراف المتفاوضة الحضور حين 
يتم التوصل إلى حلول ونقترب من اتفاق«.

ل من فرص التوصل إلى اتفاق نووي 
ّ
طهران تقل

أكدت واشنطن أن

فوز نتنياهو لن يعيق 

الجهود للتوصل إلى 

اتفاق نووي

إيران

قال عراقجي إن المفاوضات تتواصل في غاية التعقيد )أ ف ب(

ــاب  ــ اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة لمـــواجـــهـــة الإرهـ
والتعجيل بإصدار قانون مكافحة الإرهاب 
والــقــوانــن الــداعــمــة لحماية الأمــنــيــن في 
أداء مهماتهم«. وقال زعيم الحركة، راشد 
الغنوشي: »هؤلاء الإرهابيون في قتال مع 
شــعــب مــســلــم... شــعــب ‫تــونــس‬ صــنــع ثــورة 
وانتصر فيها على إرهاب سلطة المخلوع، 
ولـــــن يــســتــســلــم لــعــصــابــة ســـــوء تـــريـــد أن 
تفرض إرادتها عليه«، مضيفاً: »لو حصل 
هــذا العمل الإرهــابــي في دولــة دكتاتورية 
ردّ فعل طائش  لقلنا هــذا  قامعة لشعبها 
 

ُ
على عنف الدولة، لكن أن يُستخدم العنف

ــتـــوحّـــش فـــي مـــواجـــهـــة ثـــــورة وحــكــومــة  المـ
أنتجتها الــثــورة وفــي مــركــز ســيــادة لهذه 
الثورة... فإننا نقول لهم: لن تكسروا إرادة 

شعبنا«.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، طـــالـــب »نـــــــداء تـــونـــس« 
باتخاذ  الدولة  التونسي(  الرئيس  )حــزب 
ــرار يــقــضــي »بــاســتــئــصــال الإرهــــــاب من  ــ قـ
طريق تعبئة كل الطاقات الوطنية والرفع 

من أداء القوات المسلحة«.
وتعتبر عملية أمس الأولى من نوعها في 
تونس العاصمة، والثانية التي تستهدف 
ســيــاحــا، مــنــذ هــجــوم نــيــســان 2002 الــذي 
وقــع فــي جــزيــرة جــربــة. وعلى الهامش، لا 
السياحة  قطاع  على  العملية  تؤثر  أن  بد 
ــوّل عــلــيــه الــحــكــومــة،  ــعـ ــــذي تـ ــبـــاد الـ فـــي الـ
لأنـــه يــوفــر 7 بــالمــئــة مــن الــنــاتــج الاجــمــالــي 
ويــعــيــل 10 بــالمــئــة مــن الــســكــان )400 ألــف 
وظــيــفــة مـــبـــاشـــرة( ويـــــدرّ مـــا بـــن 18 و20 
بــالمــئــة مـــن مــداخــيــل تــونــس مـــن الــعــمــات 
الأجنبية سنوياً. ولا بد من الإشــارة، إلى 
 اســـتـــهـــداف المــتــحــف يـــذكّـــر بــمــا يــجــري 

ّ
أن

بــن الــعــراق وســوريــا مــن اســتــهــداف لإرث 
البلدين. ويضم »متحف باردو« مجموعة 
وهو  الفسيفساء،  لوحات  من  استثنائية 
مبنى يعود إلى زمن البايات.  وكان رئيس 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، حــبــيــب الــصــيــد، قد 
 »إرهابيين )تونسيين( يلبسان 

ّ
أن أوضح 

زيــــا عــســكــريــا تــســلــا إلــــى مــبــنــى مجلس 
الـــنـــواب ومــنــه إلـــى المــتــحــف حــيــث هاجما 

سياحاً نزلوا من حافلة«.
وبــرغــم كــل المــخــاطــر، لــكــن الــقــول للشاعر 
التونسي، آدم فتحي، إبان اغتيال شكري 
ــبُ مـــن بــلــدٍ فـــي فم  ـ

ُ
ــت بــلــعــيــد عــــام 2013: أكـ

، لا بِلادي 
ٌ

كُم لا أنا حمَل
ُ
طمئِن

ُ
الذئب... لكن أ

.
ْ
طريدة

الخميس  19  آذار  2015  العدد  2546

ونتيجة لذلك يرجّح أن تستمر المحادثات 
تــســتــأنــف  أن  أو  ــبـــل  ــقـ المـ الأســـــبـــــوع  ــتـــى  حـ

الأسبوع المقبل، بعد فترة استراحة.
وكرّر ظريف القول: »إنهم قد يأتون لكن لا 
أعتقد أن ذلــك ضـــروري«، مضيفاً أن هناك 
»خلافات ونسعى إلى تقليصها«، بحلول 
مساء اليوم، مع المديرين السياسيين لدول 

»5+1«، الذين وصلوا إلى لوزان أمس. 
كذلك شــدد وزيــر الخارجية الإيــرانــي على 
الاتفاق  إيجاد حلول. ومسألة  »علينا  أنــه 
تأتي عندما نضع هذه الحلول على الورق، 
أكثر  خــبــراء  إلــى  بحاجة  نحن  ولكتابتها 
من وزراء«، مشيراً إلى أن الطرفين توصلا 
إلـــى »الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة فــي المــفــاوضــات، 
والــتــفــاصــيــل تــحــتــاج دومــــا إلــــى مــزيــد من 

العمل«.
من جهته، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين، 
تتواصل  »المفاوضات  أن  عراقجي،  عباس 
فــي غاية التعقيد«. وقـــال: »لقد حققنا في 
الجولة السابقة تقدماً، ونأمل أن تشهد هذه 
الجولة تقدماً أيضاً«. وأوضح عراقجي، في 
إلــى مؤسسة الإذاعـــة والتلفزيون  تصريح 
الإيرانية، أن »المفاوضات تجري في بعض 
المــوارد بشكل جيد وباتت أكثر اقتراباً من 
الحلول، ولكن في بعض الموارد الأخرى ما 
ب المــزيــد مــن العمل«‌. وأمــل 

ّ
زال الأمــر يتطل

الجولة  هــذه  في  التقدم  »تحقيق  عراقجي 
مــن المــفــاوضــات«، موضحاً أنــه »لا يمكننا 
ع التوصل، بشكل قطعي، إلى 

ّ
حتى الآن توق

حل لكل القضايا أو عدمه وإذا توصلنا إلى 

حل فكيف سيتم ذلك ومتى سيكون ذلك؟«.
وفـــي إشــــارة إلـــى الــتــوقــعــات الــتــي أحــاطــت 
التي  المئوية  »النسب  إن  قــال  المــفــاوضــات، 
تطلق أو الــكــام الــذي يطلق ليست ملاكاً، 
وبــإمــكــانــنــا فــقــط أن نـــقـــول إنــــه نـــظـــراً إلــى 
ــــإن وجـــهـــات الــنــظــر  الأجــــــــواء المـــــوجـــــودة، فـ

تتغيّر«.
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا قد 
قــــدّر، الــثــاثــاء، فـــرص الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
سياسي مع إيران بنسبة 50 في المئة. وقال 
المتحدث باسم أوباما، جوش إيرنست، إن 
الرئيس  إلــى  بالنسبة  يتغيّر  لم  الاحتمال 

اتفاق نهائي، وذلــك رداً على سؤال  لبلوغ 
بشأن تصريحات صالحي، التي قال فيها 
إن الــبــلــديــن اتــفــقــا عــلــى 90 فـــي المـــئـــة من 

القضايا التقنية.
فــي ســيــاق آخـــر، وتعليقاً على فــوز رئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
)الــــــــذي يــــعــــارض أي اتــــفــــاق مــــع طــــهــــران( 
فـــي الانــتــخــابــات، أكــــدت وزارة الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة، أمــــس، أن هـــذا الــفــوز لــن يعيق 
جـــهـــود الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــلــتــوصــل إلــى 
اتــــفــــاق نــــــــــووي.  فــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، جــــدّد 
التأكيد  الرئيس الإيراني، حسن روحاني، 
أن »الإحـــصـــائـــيـــات والمــــؤشــــرات تــظــهــر أن 
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة قــد ســجّــلــت نجاحات 
مهمة على الصعيد الاقتصادي، رغم عدم 
انــتــهــاء المــشــاكــل الاقــتــصــاديــة الــتــي يعاني 

منها المواطنون«.
وفي تصريح إلى الصحافيين عقب اجتماع 
للحكومة، قال روحاني إن »العام الإيراني 
الــحــالــي الـــذي يــشــرف عــلــى الــنــهــايــة، شهد 
مــشــاكــل مــثــل الــجــفــاف ومــشــاكــل إقليمية 
وهــبــوطــا فـــي أســـعـــار الــنــفــط، لــكــن الشعب 
على  نجاحات  تسجيل  استطاع  الإيــرانــي 
ــار روحــانــي  الــرغــم مــن هــذه المــشــاكــل«. وأشـ
إلى أن إيران »سجلت نجاحات على صعيد 
السياسة الخارجية«، موضحاً أنه »خطونا 
ــام فــي مــا يتعلق  خــطــوات كبيرة نحو الأمـ
الـــدول الــجــارة ودول العالم  بالعلاقات مــع 

والمفاوضات مع الدول الست«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان أن مــهــلــة تــقــديــم 
الــــعــــروض الـــعـــائـــد لاســـتـــقـــصـــاء اســـعـــار 
 Relais( لـــــــواحـــــــق  مـــــــرحـــــــات  لـــــــشـــــــراء 
الــحــمــايــة  ــة  ــمـ انـــظـ لـــــــزوم   )auxiliaries
والــتــحــكــم خـــايـــا الــتــوتــر المــتــوســط من 
نوع TEC & ICE في محطات التحويل 
العروض  استدراج  موضوع  الرئيسية، 
 ،2014/12/27 تــاريــخ  ث4د/10543  رقــم 
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2015/4/17 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

.11.00
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
ــذكــــور أعـــــاه الـــحـــصـــول على  اســـعـــار المــ
نــســخــة مــجــانــا مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط من 
ــــ الطابق  ــــ أمانة السر  مصلحة الديوان 
ــــ  12 )غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان 

طريق النهر.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/3/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 539

إعلان مزايدة 
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة

ــبــــاد الــعــربــيــة  المـــنـــفـــذ: بــنــك بـــيـــروت والــ
ش.م.ل. بوكالة الأستاذ شفيق خلف 

أبو  عبدالله  حسن  ورثـــة  عليهم:  المنفذ 
عكر، وهم حياة عبيد وخالد وعبدالله 
ومحمد ووليد وبلال وأحمد حسن أبو 

عكر 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2009/681 ينفذ 
طــالــب الــتــنــفــيــذ كــشــفــي حــســاب وتــأمــن 

بمبلغ /62495330/ل.ل.
والفائدة  أميركي  ومبلغ /1021/ دولار 

والرسوم. 
المطروح للبيع: كامل العقار 73 تعنايل. 
مساحته: 6755 م2 يقع هذا العقار على 
يسار طريق شتورة المصنع ويبعد عنه 
بطريق فرعي حوالى 600 م. ويقوم على 
هذا العقار بناءان من الاسمنت المسلح: 
طابق  طابقين:  مــن  مــؤلــف  الأول:  البناء 
ــن خـــمـــســـة مـــحـــات  ــ ــــف مــ ــؤلـ ــ ارضـــــــــــي: مـ
ــرارة ويــوجــد ضــمــن المــحــات  بــأبــواب جــ
مكتب مــن الــقــزاز والحديد وحــمــام عدد 
اثنين ومتخت حديد ومطبخ عدد اثنين. 
من الجهة الخلفية للبناء يوجد ساحة 
ســـمـــاويـــة مـــن الـــبـــاطـــون ضــمــنــهــا شــال 
وبحيرة من الحجر المنحوت وتصوينة 
ــوابـــة حــديــد  مـــن الـــبـــاطـــون والـــحـــديـــد وبـ
ومــواقــف ســيــارات سطحهم من الحديد 
ــاء بــجــانــب  ــهــــربــ ــيــــا ومـــحـــطـــة كــ والــــتــــوتــ
البحرة وأحواض زهور ويوجد بئر ماء 
عربي ومدخل ودرج يؤدي الى السطح. 
الشقة  الأول: مؤلفة من شقتين:  الطابق 
الــجــنــوبــيــة: مــؤلــفــة مـــن صـــالـــون وســفــرا 
نــوم وحمامين  وغــرفــة جلوس وغرفتي 
ــلــــخــــادمــــة ومـــطـــبـــخ  ــيــــرة لــ ــغــ وغـــــرفـــــة صــ
ــتـــن وتــدفــئــة  ــرفـ ــل ومـــمـــشـــى وشـ ومــــدخــ

مركزية. 
ثــاث غرف  مــن  مؤلفة  الشمالية:  الشقة 
ــدخــــــل ومـــمـــشـــى  ــمــــــام ومــــ ــخ وحــــ ــبــ ــطــ ومــ

وشرفتين وتدفئة مركزية. 
ــــن طـــابـــقـــن:  ــؤلــــف مـ ــاء الــــثــــانــــي: مــ ــنــ ــبــ الــ
ارضــي: مؤلف من تسعة محلات  طابق 
مفتوحة على بعضها من الداخل وغرفة 
التوتيا  الباطون وغرفة من  للمولد من 
خــرزات  عربي  مــاء  وبئر  الكبير  للمولد 
وخــلــفــه مــســتــودع مــن الــبــاطــون جــدرانــه 
التوتيا وبــابــن جـــرار من  مــن  وسطحه 
الــحــديــد ومــدخــل عـــام ودرج يـــؤدي الــى 

الطابق الاول والسطح. 
الــطــابــق الاول: مــؤلــف مـــن ثــــاث شــقــق: 
ــة  ــرفـ ــة مــــن صــــالــــون وغـ ــفـ ــة مـــؤلـ ــقـ كــــل شـ
ــة نــــــوم وهـــــــول ومــطــبــخ  ــ ــرفـ ــ ــلــــوس وغـ جــ
ــرنـــدا كــبــيــرة للشقق  ــام ويـــوجـــد فـ ــمـ وحـ
الشقة  أمــا  الــثــاث 40 م × 3 م مسقوفة 
الثالثة لجهة الشرق فيوجد فيها تدفئة 
مركزية. وعلى سطح البناء يوجد غرفة 
مـــن الـــبـــاطـــون كــبــيــرة. خــلــف الــبــنــاء من 
جــهــة الــجــنــوب يــوجــد فــســحــة ســمــاويــة 
مـــن الـــبـــاطـــون ومــــن جــهــة الـــشـــرق خلف 

المــعــمــل يــوجــد خــــزان مــيــاه مـــن الــحــديــد 
العقار  امــا مــا تبقى مــن  ومنشار حجر. 
ارض سليخ يوجد عليها اربع غرف من 
الباطون سطحها جميعها من التوتياء 

ويوجد هنكار حديد. 
عــام وشرقاً  حـــدوده: يحده غرباً طريق 
ــار 71  ــقــ ــعــ ــانـــي وشـــــمـــــالًا الــ ــيـــطـ ــلـ نـــهـــر الـ
وجنوباً العقارات 74 و516 و517 و518 

و519. 
بعدم  المقترض  تعهد  العينية:  الحقوق 
او استثمار مع  ايــجــارة  اي عقد  تنظيم 

اي شخص كان مدة تزيد عن السنة. 
حجز تنفيذي على هذا العقار لمصلحة 
ــبـــاد الــعــربــيــة محضر  بــنــك بـــيـــروت والـ
ــقـــار لمــصــلــحــة بـــنـــك بـــيـــروت  ــعـ وصـــــف الـ
والـــبـــاد الــعــربــيــة تـــأمـــن لمــصــلــحــة بنك 
بيروت والبلاد العربية درجة اولى لقاء 
اميركي،  دولار  الــف  عشر  خمسة  مبلغ 
لقاء مبلغ ثمانين مليون  ودرجــة ثانية 

ليرة لبنانية. 
تــســعــمــايــة  /960896/د.أ.  ــتـــخـــمـــن:  الـ
وستون الفاً وثمانمائة وستة وتسعون 

دولاراً أميركياً. 
بـــــــــــــدل الــــــــــــطــــــــــــرح: بـــــــعـــــــد الــــتــــخــــفــــيــــض 
الــف  أربــعــمــائــة  10%=/400.390.2/د.أ. 
أمــيــركــيــا  دولاراً  وتـــســـعـــون  وثـــاثـــمـــائـــة 

وسنتان 
الخميس  يــوم  ومكانها:  المــزايــدة  موعد 
الواقع في 2015/4/30 امام رئيس دائرة 
الساعة  المحكمة  قــاعــة  فــي  زحــلــة  تنفيذ 

الثانية عشرة ظهراً. 
شــروط المزايدة: على الراغب في الشراء 
وقبل المباشرة بالمزايدة ان يودع باسم 
الطرح  رئــيــس دائـــرة تنفيذ زحــلــة قيمة 
في صندوق الخزينة او مصرف مقبول 
او تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة، وعــلــيــه اتــخــاذ 
ــــرة تنفيذ  مــحــل اقـــامـــة ضــمــن نــطــاق دائـ
زحــلــة اذا لـــم يــكــن لـــه مــقــام فــيــه، وعليه 
خلال ثلاثة ايام من صدور قرار الاحالة 
 
ً
اعتباره ناكلا الثمن تحت طائلة  ايــداع 

ــادة المـــزايـــدة عــلــى عــهــدتــه فيضمن  ــ وإعــ
كما  الـــزيـــادة،  مــن  الــنــقــص ولا يستفيد 

وعليه دفع رسم الدلالة. 
رئيس الكتبة 
محمد البرجي 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

)القاضي طارق طربيه( 
يــنــفــذ بــنــك ســوســيــتــه جــنــرال فــي لبنان 
بــوجــه   2013/784 بــالمــعــامــلــة  ش.م.ل. 
سليم ادوار فارس ابو جودة عقد تأمين 
ليرة   /908167215.29/ لمبلغ   

ً
تحصيلا

الــفــوائــد والــرســوم  الـــى  لبنانية اضــافــة 
والمصاريف. 

 10899 العقارين  على  التنفيذ  ويــجــري 
و10900/ كفردبيان 

مساحته  كــفــردبــيــان   /10899 الــعــقــار  ــــــــــ 
660 م.م. 

وهــــو بــمــوجــب الافــــــادة الــعــقــاريــة ارض 
سليخ سقي مفرز عن 5241 

مساحته  كــفــردبــيــان   /10900 الــعــقــار  ــــــــــ 
676 م.م. 

وهــــو بــمــوجــب الافــــــادة الــعــقــاريــة ارض 
سليخ سقي مفرز عن 5241. 

وبــالــكــشــف تــبــن انــهــمــا يــقــعــان مــقــابــل 
لجهة  كفردبيان  ــــ  فقرا  نــادي  مستديرة 
ــــزولًا لــهــمــا طــريــق غــيــر منفذة  الــيــمــن نـ
بـــعـــل ســلــيــخ  كـــنـــايـــة عـــــن ارض  وهــــمــــا 

انحدارها خفيف. 
تاريخ قرار الحجز 2013/5/27 وتاريخ 

تسجيله 2013/6/6. 
ــــ بدل تخمين العقار 10899/ كفردبيان 
طرحه  وبــدل  أميركي  دولار   /231000/

/138600/ دولار أميركي. 
ــــ بدل تخمين العقار 10900/ كفردبيان 
طرحه  وبــدل  أميركي  دولار   /236600/

/141960/ دولاراً أميركياً. 
يــجــري الــبــيــع يـــوم الاربـــعـــاء الــواقــع فيه 
2015/4/29 الساعة 12 في قاعة محكمة 
ــع بـــدل  ــ ــروان. لـــلـــراغـــب بـــالـــشـــراء دفـ ــ ــــسـ كـ
الـــطـــرح بــمــوجــب شــيــك مــصــرفــي منظم 
لأمر حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان 
او تقديم كفالة وافية من احد المصارف 
المـــقـــبـــولـــة مــــن الــــدولــــة ويــتــحــمــل رســــوم 
اتــخــاذ محل  التسجيل والــدلالــة، وعليه 
اقامة ضمن نطاق الدائرة وإلا عد قلمها 
ــه، كــمــا عــلــيــه الاطــــاع  مــقــامــا مـــخـــتـــاراً لــ
العائدة  العينية  الصحيفة  قــيــود  على 

للعقارين موضوع المزايدة. 

رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان عن وضع جداول التكليف الأساسية 
لعام 2015 قيد التحصيل 

يــعــلــن رئــيــس بــلــديــة الــهــرمــل عـــن وضــع 
جداول التكليف الأساسية لكافة الرسوم 
التحصيل  قــيــد  عـــام 2015  عــن  الــبــلــديــة 
 بنص المادة 104 من قانون الرسوم 

ً
عملا

البلدية 88/60 ويلفت النظر الى ما يلي: 
 بنص المادة 106 من قانون 

ً
* أولًا: عملا

الرسوم البلدية رقم 88/60، على المكلفين 
المبادرة فوراً الى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مهلة شهرين من 

تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية. 
 بنص المادة 109 من قانون 

ً
* ثانياً: عملا

غرامة  تــفــرض   ،88/60 البلدية  الــرســوم 
تــأخــيــر وقــدرهــا 2% )إثــنــان بــالمــئــة( عن 
التي تسدد  المبالغ  عــن  كــل شهر تأخير 
خلال المهلة المبينة في البند الأول اعلاه، 

 .
ً
ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

الهرمل في 2015/03/04
رئيس بلدية الهرمل 
صبحي صقر 

انذار عام للمتخلفين عن الدفع المكلفين 
بموجب جداول تكليف اساسية 

إن رئيس بلدية الهرمل يطلب الى جميع 
المـــكـــلـــفـــن بــــالــــرســــوم الـــبـــلـــديـــة بــمــوجــب 
ــن اعــــــوام  ــ ــيــــة عـ جـــــــــداول تـــكـــلـــيـــف اســــاســ
2014 وما قبل، وعلى الذين تخلفوا عن 
الــدفــع ان يـــبـــادروا فـــوراً الـــى تــســديــد ما 
يتوجب عليهم مــن رســوم بلدية، وذلــك 
ــم المــنــقــولــة  ــهـ ــوالـ تـــحـــت طـــائـــلـــة حـــجـــز امـ
وغير المنقولة وبيعها في المزاد العلني 
لاســتــيــفــاء الــــرســــوم الــبــلــديــة المــتــوجــبــة 

عليهم.
الهرمل في 2015/03/04

رئيس بلدية الهرمل 
صبحي صقر 

إعلان قضائي
لدى المحكمة الابتدائية في جبل لبنان، 
المــــــن، الـــغـــرفـــة الـــتـــاســـعـــة، الـــنـــاظـــرة فــي 
الــــدعــــاوى الــعــقــاريــة، بــرئــاســة الــقــاضــي 
سيلفر أبو شقرا، تقدم المستدعي يوسف 
جرجس زخيا الدويهي بواسطة وكيله 
المحامي ابراهيم عازار باستدعاء سجل 
شطب  فــيــه  يطلب   ،2015/1616 بــالــرقــم 
اشـــــارة اســتــحــضــار دعــــوى رقــــم 2549/ 
الــبــائــع  المــدعــي ســركــيــس  مــن   85/1/28
ضد يوسف جرجس زخيا الدويهي عن 
جل   838 العقار  مــن   21 القسم  صحيفة 
512/أ.م.م  للمادة  سنداً  العقارية  الديب 
مـــهـــلـــة المــــاحــــظــــات والاعــــــتــــــراض خـــال 

عشرين يوماً تبدأ من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
كيوان كيوان 

نشرة خلاصة استدعاء 
الغرفة  رئــيــس محكمة  المــرجــع: حــضــرة 
القاضي  ــــ  البقاع  في  الاولــى  الابتدائية 

علي عراجي تاريخ 2015/3/3. 
نوع الدعوى: شطب اشارة دعوى. 

 2015/3/2 بتاريخ  الاستدعاء:  خلاصة 
تقدم آلان برنار عجوري بوكالة الاستاذ 
ايــلــيــا صــفــيــر بــاســتــدعــاء تــســجــل بــرقــم 
بأنه يملك أسهم  2015/496 عــرض فيه 
شــائــعــة فـــي الأقـــســـام رقــــم 4 و5 و8 من 
العقار 23 من منطقة سيدة النجاة، وانه 
يـــوجـــد عــلــى مـــن الــصــحــائــف المـــذكـــورة 
ــــوى مـــوضـــوعـــهـــا طـــلـــب ســد  ــ اشــــــــارة دعـ
من  مقدمة  المفتوحة  والنوافذ  الطاقات 
جوزف نجيب حنين ضد جميلة مارون 
خير الله مسجلة برقم يومي 255 تاريخ 
ــام  الاقـــسـ صـــحـــائـــف  عـــلـــى   1960/1/30
المذكورة وفقاً لأحكام المادة /512/ أ.م.م. 
افــادة  ابـــرز  ان  بعد  منها  و4   3 البندين 
صـــــــادرة عــــن المــحــكــمــة المــخــتــصــة تــفــيــد 

بفقدان الملف ايام الاحداث اللبنانية. 
وقـــد اوضـــح المــســتــدعــي ان لــديــه الصفة 

والمصلحة لشطب الاشارة. 
فعلى كل من لديه اعتراض او ملاحظات 
على طلبه ان يتقدم بها الى قلم المحكمة 
خــــال مــهــلــة عــشــريــن يـــومـــا مـــن تــاريــخ 

النشر. 
رئيس الكتبة 
جورج ابي فيصل 

الخميس  19  آذار  2015  العدد  2546

العالم

وجّــه الرئيس الأمــيــركــي، بـــاراك أوبــامــا، 
ــلــــوم فــــي مـــســـألـــة »الـــصـــعـــود الــســريــع  الــ
ــيـــس جــــورج  ــرئـ ــــداعـــــش« إلـــــى ســلــفــه الـ لـ
 نمو هذا التنظيم 

ّ
بوش، على اعتبار أن

نــاتــج مـــن عــمــلــيــة اجــتــيــاح الـــعـــراق عــام 
تــصــريــحــات  فـــي  أوبــــامــــا،  وقـــــال   .2003
ــايــــس« الإلـــكـــتـــرونـــي:  نـــشـــرهـــا مـــوقـــع »فــ
 )داعش( هو نتاج 

ّ
»هناك أمران: الأول أن

مــبــاشــر لــلــقــاعــدة فــي الــعــراق الــتــي نمت 
ــذا أمــر  ــ بــســبــب اجــتــيــاحــنــا لـــلـــعـــراق. وهـ
يعتبر مثالًا للآثار غير المتعمدة. وهذا 
أهدافنا  تحديد  على  أيضاً  يجبرنا  مــا 
الرئيس  القيام بالعمليات. وتابع  قبل« 
الراهن  الوقت  في  إنــه  بالقول  الأميركي 
ــة.  ــ ــوّن مــــن 60 دولـ ــكــ ــا تـــحـــالـــف مــ ــنـ »لـــديـ
ــاد )داعـــــش(  ــعـ ســنــعــمــل بــتــمــهــل عــلــى إبـ
خــارج الــعــراق«، مضيفاً أنــه على »ثقة« 

بتحقيق ذلك.
العمليات  مــن  ذلــك، وبعيداً  فــي غضون 
الــعــراق تحت  فــي  الأمــيــركــيــة  العسكرية 
ــــزال  ــــي«، لا تـ ــ ــدولـ ــ ــ ــاء »الــــتــــحــــالــــف الـ ــطــ غــ
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي تــقــودهــا 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فـــي مــديــنــة تكريت 
ــقــــدّم  ــتــ تــــتــــرنــــح بـــــن الانـــــــدفـــــــاع نــــحــــو الــ
والتريّث ريثما تتوافر العوامل اللازمة 
لإطــــاق عــمــلــيــة نــهــائــيــة تــســتــعــيــد بقية 
المــنــاطــق فـــي المــديــنــة، الــتــي يــظــهــر أنــهــا 
إلــى مــزيــد مــن التعزيزات  بــاتــت تحتاج 

العسكرية.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث العسكري 
باسم »الحشد الشعبي«، كريم النوري، 
في حديث لوكالة »سبوتنيك« الروسية، 
أن تنظيم »داعش« استخدم غاز الكلور 
ــــاح الـــديـــن  بــكــثــافــة فــــي مــحــافــظــتــي صـ
ــنــــوري أن »الـــغـــاز  وديــــالــــى. وأوضــــــح الــ
المــســتــعــمــل مــــن قـــبـــل داعــــــش مــعــبــأ فــي 
الناسفة،  بالعبوات  ملحقة  أسطوانات 
قواتنا  بعد  عن  فجّرها 

ُ
ت ما  غالباً  التي 

ميادين  فــي  الشعبي  الــحــشــد  ومــقــاتــلــو 
المعارك في ديالى، شمال شرق العراق«.

ح إلى أن عدد الإصابات التي وقعت 
ّ
ولم

ــاز الـــكـــلـــور، حــتــى الآن، »بــلــغــت  ــراء غــ ــ جـ
إصــابــتــن لمقاتلين مــن الــحــشــد، لــم تكن 
حــالــتــهــمــا خـــطـــرة، إذ أصــيــبــا بــأعــراض 
قيء، عندما حررنا سد حمرين في مركز 

محافظة ديالى، قبل أسابيع«.
ــنــــوري أن غــــاز الـــكـــلـــور مـــا زال  وذكـــــر الــ
يستخدم مــن قبل تنظيم »داعـــش«، في 
المــعــارك الـــدائـــرة داخـــل محافظة صــاح 
الـــــديـــــن، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه لا تـــأثـــيـــرات 
لــغــاز الــكــلــور عــلــى الــقــوات المــشــاركــة في 
إجــراءات  »لاتخاذنا  الميدانية  العمليات 
تفجيرها  إلى  إضافة  عديدة،  احترازية 
عــن بــعــد فــي الـــهـــواء الــطــلــق، وغــالــبــا ما 
ــن هـــــذه الــــعــــبــــوات المــــــزودة  يـــتـــصـــاعـــد مــ
بــأســطــوانــات الـــكـــلـــور، دخــــان أصــفــر أو 

أزرق«.

السعودية تنهي تدريبات 

حدودية

أنهت، أمس، قوات من عدة أجهزة أمنية 
ســـعـــوديـــة تـــمـــاريـــن عــســكــريــة اســتــمــرت 
أســابــيــع عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة الــتــي 

شــهــدت مــطــلــع الـــعـــام هــجــومــا أدى إلــى 
قــوات  ثــاثــة عسكريين. وشــاركــت  مقتل 
حرس الحدود وأجهزة أخرى من وزارة 
جـــريـــت 

ُ
الــداخــلــيــة فـــي الــتــمــاريــن الـــتـــي أ

بــشــكــل يــومــي كــــأول تــمــاريــن »تكتيكية 
مشتركة« شمال مدينة عرعر، بحسب ما 
وكانت  السعودية.  الأنباء  وكالة  أفــادت 

التمارين قد بدأت الشهر الماضي.
ــة الـــســـعـــوديـــة أن أحـــد  ــالــ وذكــــــــرت الــــوكــ
التمارين تضمن صد محاولة لمهاجمة 
الــــحــــدود بـــمـــركـــبـــات، وقــــد شـــاركـــت فيه 
ــز الــتــحــكــم  ــوات حــــرس الــــحــــدود ومـــركـ ــ قـ
الـــحـــدودي والــجــمــارك  المــتــطــور للسياج 
ــــــــن الـــســـيـــاج 

ِّ
ــزة اخــــــــرى. وقـــــد دُش ــ ــهـ ــ واجـ

متطور  مراقبة  بنظام  ــزود  والمـ ــزدوج  المـ
جداً في أيلول الماضي، في إطار التدابير 
ــــاض لــحــمــايــة  ــريــ ــ ــن قـــبـــل الــ ــ ــذة مـ ــتــــخــ المــ

أراضيها.
أيضاً،  للعراق  الجنوبية  الحدود  وعند 
قالت وكالة الأنباء الكويتية »كونا« إن 
ثلاثة عراقيين قتلوا أمس، حين انفجرت 
ــمــة فـــي مــحــافــظــة الــبــصــرة 

ّ
شــاحــنــة مــلــغ

ـــرب الــــحــــدود مــــع الـــكـــويـــت.  الـــعـــراقـــيـــة قــ

ــالــــة عــــن قـــائـــمـــقـــام قــضــاء  ونـــقـــلـــت الــــوكــ
الزبير، طالب الحصونة، قوله إن خمسة 
الــذي وقع  آخرين أصيبوا في الانفجار 
فــي شــاحــنــة فــي مــــرأب عـــام عــلــى جانب 
أم  ميناء  عــن  كيلومتراً   11 يبعد  طريق 
قصر العراقي و12 كيلومتراً عن منطقة 

سفوان الحدودية.
وذكــرت مصادر في الشرطة في العراق 
ــــت أن  ــافـ ــ الـــضـــحـــايـــا مــــدنــــيــــون. وأضـ أن 
السلطات العراقية تفرض إجراءات أمن 
مــشــددة فــي مــيــنــاء أم قــصــر ولا تسمح 

للعربات الضخمة بالعبور.
وقال شاهد إن الانفجار وقع في الصباح 
فــــي شـــاحـــنـــة بـــمـــقـــطـــورة تـــحـــمـــل لــوحــة 
مــعــدنــيــة صـــــادرة مـــن مــحــافــظــة الأنــبــار 
بـــغـــرب الــــعــــراق حــيــث يــنــشــط مــتــشــددو 
تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــش«. وأضـــــــــاف الـــشـــاهـــد 
الــذي قدم نفسه باسم أبو زيــاد أنه كان 
يتناول الإفطار مع سائقين آخرين حين 
ــاء ســـائـــق وفـــصـــل المـــقـــطـــورة وابــتــعــد  جــ
قوياً  انفجاراً  »سمعنا  وتابع:  بالعربة. 
أن  رأينا  ثم  انفجر  أن صهريجاً  وظننا 

مقطورة هي التي انفجرت«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

ل مسؤولية 
ّ

أوباما يحم

»داعش« إلى سلفه

»الحشد الشعبي«: 

»داعش« استخدم الكلور 

في صلاح الدين وديالى

تقرير

أنهت قوات سعودية، يوم أمس، التمارين العسكرية على الحدود العراقية )أ ف ب(



 SAIFUL ISLAM غادر العمال
محمد حبيب الله محمد فضل المولى

BABLU ABUL KASHEM
JAHANGIR ALAM ABDUL HALIM

عــنــد  مـــــن   ISMAIL KAMAL MIAH
مـــخـــدومـــهـــم، الــــرجــــاء مــمــن يـــعـــرف عنهم 

شيئاً، الاتصال على الرقم 70/766733

مفقود

17 اعلانات

برنامج مختصر للحج
رجال الأعمال 

10أيام من 16.9.2015 الى 26.9.2015
الإقامة المدينة المنورة فندق دار الإيمان أنتركونتيننتال

 ومكة المكرمة بجوار الكعبة مباشرة فندق هيلتون 
وخيار ثاني فندق كروندكورال 600 متر من الكعبة

إعلان 
ــان انـــهـــا  ــنـ ــبـ ــة كــــهــــربــــاء لـ تـــعـــلـــن مـــؤســـسـ
ــيــــد الـــتـــحـــصـــيـــل الــــفــــواتــــيــــر  وضـــــعـــــت قــ
المتأخرة التي لم تسدد للجباة والعائدة 
الى دائــرة الزهراني وذلــك لغاية إصدار 

شهر 2014/8 توتر منخفض. 
فـــعـــلـــى المـــشـــتـــركـــن الــــذيــــن لــــم يــــســــددوا 
فــــواتــــيــــرهــــم المــــــــذكــــــــورة، المـــــــبـــــــادرة الــــى 
ــرة المــعــنــيــة خـــال  ــ ــدائـ ــ تـــســـديـــدهـــا فــــي الـ
مهلة اسبوعين من تاريخه تحت طائلة 
واتــخــاذ  عنهم،  الكهربائي  الــتــيــار  قطع 
تصل  والتي  بحقهم  النظامية  التدابير 

الى الغاء اشتراكاتهم. 
للمشتركين  يمكن  التفاصيل  مــن  لمــزيــد 
الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني. 
ــابـــة تــبــلــيــغ  ــثـ يـــعـــتـــبـــر هــــــذا الاعـــــــــان بـــمـ

شخصي. 
بيروت في 2015/3/17

رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
كمال الحايك 
التكليف 555

إعلان بيع عقار للمرة الثالثة 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

غرفة الرئيس: فيصل مكي 
رقم المعامله: 2011/45 

طـــالـــب الــتــنــفــيــذ: جـــهـــاد وســـامـــر وهـــدى 
الاســتــاذ:  وكيلهم  سليمان  حــاج  محمد 

رضوان طعمه 
المنفذ عليه: اسعد محمد حاج سليمان 

الحكم  الــديــن:  وقــيــمــة  التنفيذي  الــســنــد 
السابعة  الابتدائية  الغرفة  عن  الصادر 
»ازالــــة   2010/6/3 تـــاريـــخ   /282/ قــــرار 

شيوع«
تـــاريـــخ   2014/6/17 الــتــنــفــيــذ:  تــــاريــــخ 

تبليغ الانذار التنفيذي: 2014/6/19
تاريخ تنفيذ القرار: 2014/6/25

تـــــــــاريـــــــــخ مـــــحـــــضـــــر وصــــــــــــف الــــــعــــــقــــــار: 
2014/7/11 تاريخ تسجيله في السجل 

اليومي: 2014/8/13
بيان العقار المحجوز ومشتملاته: 

 /4412/ رقــــــم  لـــلـــعـــقـــار  ــم  ــهـ سـ  2400 ـــــــــــــ 
الاشرفيه قطعة الارض تستعمل موقف 

سيارات لا بناء عليها. 
الاشــرفــيــه قطعة  رقـــم /4414/  والــعــقــار 
مــوقــف ســيــارات لا بناء  ارض تستعمل 

عليها. 
 /4412/ رقــم  الــعــقــار:  او  القسم  مساحة 
 /4414/ رقــم  والعقار  م2   296 الاشرفيه 

الاشرفيه /291/ م2. 
العقار  الــغــرب:  رقــم 4412  العقار  حــدود 

رقم /4416/ الشرق: العقار /3824/
الــعــقــار رقـــم 4411/ الــجــنــوب:  الــشــمــال: 

العقار /4416/
العقار  الــغــرب:  رقــم 4414  العقار  حــدود 

رقم /1012/ الشرق: العقار /4416/
الجنوب:  رقــم /4415/  الــعــقــار  الــشــمــال: 

العقار /4416/ 
ــرح: الــعــقــار  ــطــ قــيــمــة الــتــخــمــن وبـــــدل الــ
وبـــدل  د.أ.   /2.368.000/ بــلــغ   /4412/
يــبــلــغ  بــنــســبــة %20  ــفـــض  المـــخـ الــــطــــرح 

/1.894.400/ د.أ. 
ــرح: الــعــقــار  ــطــ قــيــمــة الــتــخــمــن وبـــــدل الــ
وبـــدل  د.أ.   /2.037.000/ بــلــغ   /4414/

يــبــلــغ  بــنــســبــة %20  ــفـــض  المـــخـ الــــطــــرح 
/1.629.600/ د.أ. 

مـــوعـــد المــــزايــــدة ومـــكـــان اجـــرائـــهـــا: يــوم 
في   2015/4/15 فـــي  الــــواقــــع  الاربــــعــــاء 
مكتب رئيس دائرة تنفيذ بيروت بتمام 

الساعة العاشرة في قصر العدل. 
الشراء تنفيذاً لأحكام  الراغب في  فعلى 
الأصـــــول  مــــن  و983  و978   973 المـــــــواد 
المـــدنـــيـــة ان يـــــودع بـــاســـم رئـــيـــس دائــــرة 
تنفيذ بــيــروت قــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة 
لدى صندوق الخزينة او احد المصارف 
ــدل الـــطـــرح  ــبـ المـــقـــبـــولـــة مــبــلــغــا مــــوازيــــا لـ
او يـــقـــدم كــفــالــة مــصــرفــيــة تــضــمــن هــذا 
المبلغ، وعليه اتخاذ مقام مختار له في 
نطاق الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او 
ان عــن مقاماً مختاراً فيه  لــه  لــم يسبق 
وإلا عــد قــلــم الـــدائـــرة مــقــامــا مــخــتــاراً لــه، 
وعليه انه في خلال ثلاثة ايام من تاريخ 
صـــدور قـــرار الاحــالــة ايـــداع كــامــل الثمن 
باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق 
الخزينة أو احد المصارف المقبولة تحت 
ــزيــــادة الــعــشــر  طــائــلــة اعــــــادة المــــزايــــدة بــ
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  وإلا 
كــذلــك دفع  الــزيــادة، وعليه  يستفيد مــن 
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم 
دلالة خسمة بالمئة من دون حاجة لإنذار 
او طــلــب وذلــــك خـــال عــشــريــن يــومــا من 
تــاريــخ صـــدور الــقــرار بــالإحــالــة. للراغب 

في الشراء الاطلاع لدى هذه الدائرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
حسني عاكوم 

إعلان توظيف 
ــي بــعــض  ــ ــاراة لـــلـــتـــعـــيـــن فــ ــ ــ ــبـ ــ ــ إجـــــــــــراء مـ

الوظائف وللتعاقد 
على بعض المهام لدى تعاونية موظفي 

الدولة 
مــجــلــس  فـــــي  المــــوظــــفــــن  ادارة  تــــجــــري 
السبت  يــوم  من  اعتباراً  المدنية  الخدمة 
في 25 نيسان 2015 مباراة للتعيين في 
بعض  على  وللتعاقد  الــوظــائــف  بعض 
المـــهـــام لــــدى تــعــاونــيــة مــوظــفــي الـــدولـــة 
والــتــي تتطلب حــيــازة احــدى الشهادات 
التالية: شهادة جامعية في الطب العام 
ــــ شــهــادة اخــتــصــاص طــبــي فــي امـــراض 
ــدريـــة ورئـــتـــن او امــــــراض الــقــلــب او  صـ
ــــراض ســرطــانــيــة  ــــراض الاطـــفـــال او امـ امـ
او امـــراض وجــراحــة الــعــيــون او جراحة 
المسالك البولية أو جراحة العظم او انف 
ــــــــــ شــهــادة جــامــعــيــة في  وأذن وحــنــجــرة 
السياسية  العلوم  او  اللبنانية  الحقوق 
والإداريــة او ادارة الأعمال او في العلوم 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــخــدمــة الاجــتــمــاعــيــة 
او الإشــــــــراف الـــصـــحـــي الاجـــتـــمـــاعـــي او 
المعلوماتية  فــي  او  الاجــتــمــاعــي  الــعــمــل 
ادارة  او في  او في المعلوماتية الاداريـــة 
ادارة  اجــازة جامعية في  ــــ  المستشفيات 
المالية  الــعــلــوم  او  المحاسبة  او  الاعــمــال 
المراجعة  في   LT أو  LET ــــ التجارية  او 
والخبرة في المحاسبة او في المعلوماتية 
ـــ TS فـــي المـــراجـــعـــة والــخــبــرة  ـــ ـــ الاداريـــــــة ـ
فــي المــحــاســبــة او فــي الــعــلــوم المصرفية 
ــــ اجــازة في  او في المعلوماتية الاداريـــة 
ــازة جامعية  ــ ــــــــــ اجـ الـــطـــب/ صــحــة عــامــة 
في الاحصاء او TS في الاحصاء او عن 

شــهــادة DPCT فــي الاحـــصـــاء الــصــادرة 
عن CNAM باريس والشهادة الصادرة 
 CNAM عــن معهد الاحــصــاء الــتــابــع لــلـــ
 BT او  العامة  الثانوية  شهادة  ــــ  لبنان 
فـــي امـــانـــة الــســر الاداريـــــــة أو المــحــاســبــة 
والمــعــلــومــاتــيــة او فــي الــعــلــوم الــتــجــاريــة 
او فـــي الــبــيــع والـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة او 
ــادة تبين  افـ ــــ  التنشيط الاجــتــمــاعــي  فــي 
ــــ  ــقـــراءة والــكــتــابــة  ان المــرشــح يــحــســن الـ

شهادة سوق عمومية. 
ــلـــى شـــــــروط المــــبــــاراة  يـــمـــكـــن الاطــــــــاع عـ
المدنية  الخدمة  في مجلس  وبرنامجها 
ــارع رشــيــد كــرامــي )فــــردان ســابــقــا(،  ــــ شـ
ــتـــرونـــي لــلــمــجــلــس:  ــكـ ــلـــى المــــوقــــع الالـ وعـ

.www.csb.gov.lb
ــبـــات فــــي مـــجـــلـــس الـــخـــدمـــة  ــلـ ــطـ ــقــــدم الـ تــ
الثلاثاء  يــوم  اقصاها  مهلة  فــي  المدنية 

في 14 نيسان 2015. 
تعلن النتائج على باب مجلس الخدمة 
المدنية في مهلة اقصاها يوم الخميس 

في 30 تموز 2015. 
بيروت، في 2015/3/17

رئيس ادارة الموظفين 
انطوان جبران 
التكليف 561

إعلان 
لأمــــانــــة الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري الـــثـــانـــيـــة فــي 

الشمال 
طــلــب جـــورج يــواكــيــم بــوكــالــتــه عــن حنا 

يواكيم سند بدل ضائع 578 عردات 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمــــانــــة الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري الـــثـــانـــيـــة فــي 

الشمال 
ــه  ــتـ ــالـ ــورة بـــوكـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــلــــب رومـــــــانـــــــوس الـ طــ
ــاق وأنـــطـــونـــيـــوس  ــديـ عــــن جــــوزفــــن الـــشـ
وســــيــــمــــون وجــــــوزيــــــف وتــــــــــراز ولـــيـــلـــى 
ومــرغــريــت وآن مــنــيــر غــلــوب وجــوزيــف 
البعيني بصفته احد ورثة ماري غلوب 

شهادة بدل ضائع للعقار 59 حدشيت 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

طــلــب حــســن عــلــي الــعــوطــه وكــيــل غــازي 
عــلــي الــعــوطــه ســنــد مــلــكــيــة بــــدل ضــائــع 

للعقار 3/1614 حارة حريك 
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلبت المالكة ريتا أواك بالابانيان سند 
بالعقار /2836/  بدل عن ضائع  تمليك 

القسم /8/ البوشرية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

امين السجل العقاري 
جويس عقل 

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01

الخميس  19  آذار  2015  العدد  2546

إعلان 
قرار رقم 169 ر.م.ع/2015

الموضوع: قرار وضع اليد على العقارات المستملكة بموجب المرسوم رقم 7369 تاريخ 
2012/1/9 )اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة لتموين المتن 
ــــ المنصورية  ــــ مار روكز  ــــ حارة البلانة  ــــ المكلس  الساحلي في مناطق ديك المحدي 

وعوكر )قضاء المتن ــــ محافظة جبل لبنان من المنافع العامة(. 
إن رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 

بناءً على المرسوم رقم 7343 تاريخ 2002/1/31 )تعيين مجلس الادارة والمدير العام( 
بناءً على مرسوم الاستملاك رقم 7369 تاريخ 2012/1/9 

بناءً على قرارات لجنة الاستملاك الاستئنافية في منطقة جبل لبنان الشمالية 
ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان رقم /32/ تاريخ  قــرار مجلس  وبناءً على 

2015/2/19
القاضي بإيداع تعويضات اصحاب الحقوق الجارية على العقارات المستملكة. 

بناء على المادة 30 من قانون الاستملاك رقم 91/58 التي تنص على حق الادارة بعد 
الايداع في تقرير وضع اليد على العقارات المستملكة. 

يقرر ما يأتي: 
الــعــقــارات وأقسامها المشمولة بمرسوم  الــيــد على  المـــادة الأولـــى: يــصــار الــى وضــع 
لجان  ــــرارات  قـ فــي  تعويضاتها  المـــحـــددة   2012/1/9 تــاريــخ   7369 رقـــم  الاســتــمــاك 
الاستملاك الاستئنافية الشمالية والمودعة بموجب قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه 

بيروت وجبل لبنان وفقاً للجدول التالي: 

المـــــــــنـــــــــطـــــــــقـــــــــة رقم العقار   
العقارية 

المــــــــــســــــــــاحــــــــــة   
المستملكة م2 

 أصحاب الحقوق 

لــــبــــلــــديــــة  479  المكلس 809  الــــــــــخــــــــــاص   المــــــــلــــــــك 
ــــس ـــــــــــــ  ــلـ ــ ــكـ ــ المـــــنـــــصـــــوريـــــة ــــــــــــــــ المـ

الديشونية

 دير مار روكز ــــ 333 
ضهر الحصين 

 جوني رؤوف الصايغ 1046 

 لطف الله انطون محفوض 657  المنصورية 579 

المادة الثانية: يجب على اصحاب العقارات المستملكة اخلاؤها خلال مهلة 15 يوماً 
للعقارات الخالية وخلال 30 يوماً اذا كانت العقارات مبنية. 

المــادة الثالثة: يبلغ هذا القرار الى اصحاب العقارات المستملكة والى امانة السجل 
العقاري في المتن لنقل ملكيتها الى اسم الادارة المستملكة حرة من أية قيود. 

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. 
رئيس مجلس الادارة 

المدير العام 
المهندس جوزف نصير 
التكليف 552

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب انــطــون فــريــد هــاشــم بــوكــالــتــه عن 
المالك اسعد الياس المر سند تمليك بدل 
 /4/ القسم   /159/ بالعقار  ضــائــع  عــن 

بياقوت. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
امين السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان 
ــــ  فــي بعلبك  العقاري  أمــانــة السجل  مــن 

الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي 
بــوكــالــتــه عـــن عــقــيــد عــلــي نـــاصـــر الــديــن 
الوكيل عن علي حسن ناصر الدين سند 
تمليك بدل عن ضائع بحصته بالعقار 

3292 الهرمل
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون في بعلبك 
ــــ الهرمل 
مايا شريف 

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

مــوجــه الـــى المــنــفــذ عليهم: هــبــه وأســامــه 
العنان  وســام وعلي ومحمود وهــانــي 

المجهولو محل الاقامة 
الــدائــرة ســنــداً للمادة 408  تنذركم هــذه 
و409 محاكمات مدنية بالحضور اليها 
لتسلم الانذار التنفيذي في المعاملة رقم 
محمد  وبــن  بينك  المتكونة   2014/104
الــعــنــان بــخــال /30/ يــومــا من  محمود 
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار 
ضمن نطاق الدائرة والا عد قلمها مقاماً 
الاوراق  كل  بواسطته  تتبلغون  مختاراً 

الموجهة اليكم في المعاملة المذكورة. 
مأمور التنفيذ مارو القزي 



رياضة

يوروبا ليغ

ــداً، يــســعــى انــتــر  ــ فـــي مــهــمــة صــعــبــة جـ
ــــي بـــــن جـــمـــاهـــيـــره  ــالـ ــ ــــطـ مــــيــــانــــو الإيـ
لتعويض  »ســـان ســيــرو«  ملعب  على 
 ،3-1 فولسبورغ  أمــام  ذهاباً  خسارته 
في إياب الدور الـ16 من »يوروبا ليغ«. 
ولم يذق انتر طعم الهزيمة قارياً في 
مبارياته الـ11 الاخيرة على أرضه كما 
حافظ على نظافة شباكه في أربع من 
التي خاضها على  المباريات الخمس 
أرضـــه فــي المسابقة هــذا المــوســم، لكن 
مهمته في إنقاذ موسمه، بعد أن خرج 
من مسابقة الكأس المحلية وفقد الامل 
الثلاثة  المــراكــز  أحــد  باحتلال  منطقياً 
الاولــى المؤهلة الى دوري الابطال في 
الـــــدوري، لــن تــكــون سهلة أمـــام فريق 
لم يخسر في أي من مبارياته الثلاث 

الاخيرة في المسابقة خارج قواعده.
ــة مـــرشـــحـــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــبـ ــــدو إشـ ــبـ ــ بــــــــــــدوره، يـ
فريق  أول  يــكــون  لمــواصــلــة سعيه لأن 
يــحــتــفــظ بــالــلــقــب مــنــذ تــغــيــيــر مسمى 
يــصــبــح  وأن   ،2010 عــــــام  المـــســـابـــقـــة 
أول فــريــق يــتــوّج باللقب أربـــع مــرات، 
ــك بــعــد أن حــســم الــفــصــل الاول من  ذلـ
المـــواجـــهـــة الاســبــانــيــة بـــالـــفـــوز خـــارج 
مباراة  فــي   1-3 فياريال  قــواعــده على 
ــهــــدت تــســجــيــلــه أســـــــرع هــــــدف فــي  شــ
ثانية   13 مــرور  بعد  المسابقة،  تاريخ 

فقط على بداية المباراة. 
كــذلــك، يــأمــل نــابــولــي الايــطــالــي البناء 
على الفوز الذي حققه ذهاباً على أرضه 
عقبة مضيفه  ــي 

ّ
تــخــط أجـــل  مــن   )1-3(

ديـــنـــامـــو مــوســكــو الــــروســــي فـــي ثــانــي 

مــواجــهــة إيطالية - روســيــة فــي الــدور 
الثاني، وذلــك بعد أن وقع تورينو في 

مواجهة زينيت سان بطرسبورغ.
ــر حظاً  ــ ــا نــفــســه الأوفــ ــ كـــذلـــك يــجــد رومـ
للحصول عــلــى هـــذه الــبــطــاقــة المــؤكــدة 
ــيـــمـــيـــو  ــن مـــلـــعـــب »ارتـ ــ بـــعـــد أن عــــــاد مـ
بتعادل  بفيورنتينا  الخاص  فرانكي« 
ــاع خــالــهــا  ــ ثــمــن 1-1 فـــي مـــبـــاراة أضـ

أيضاً ركلة جزاء.
ــات )نــتــيــجــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــامــــج المـ ــرنــ ــا بــ ــنــ وهــ

الذهاب بين قوسين(:
ديــنــامــو مــوســكــو الـــروســـي - نــابــولــي 

الايطالي )1-3( )الساعة 19.00(
ديــنــامــو كــيــيــف الاوكـــرانـــي - ايــفــرتــون 

الانكليزي )2-1( )20.00(
الايطالي  فيورنتينا   - الايطالي  رومــا 

)20.00( )1-1(
ــــي - زيــــنــــيــــت ســــان  ــالـ ــ ــــطـ ــو الايـ ــنــ ــوريــ تــ

بطرسبورغ الروسي )0- 2( )22.05(
انــتــر مــيــانــو الايــطــالــي - فــولــســبــورغ 

الالماني )3-1( )22.05(
ــروج  ــركـــي - كـــلـــوب بــ ــتـ بــشــيــكــطــاش الـ

البلجيكي )2-1( )22.05(
دنيبرو   - الهولندي  امستردام  اياكس 

الاوكراني )1-0( )22.05(
اشبيلية الاسباني - فياريال الاسباني 

.)22.05( )1-3(

مهمة صعبة لإنتر وسهلة لإشبيلية في إياب دور الـ16
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الاخيرة  الـ11  مبارياته  في  قارياً  الهزيمة  طعم  انتر  يذق  لم 

على أرضه )روني هارتمان ـ أ ف ب(

تقارير أخرى 

على موقعنا

الخميس  19  آذار  2015  العدد  2546

برشلونة يتأهل إلى ربع نهائي

دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على 

مانشستر سيتي 1-0 في مباراة كادت 

أن تنتهي بنتيجة كاسحة لولا تألق 

جو هارت ورعونة مهاجمي »البرسا«، 

ويوفنتوس يحذو حذوه بفوز كبير 3 ـ 

0 في ملعب بوروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

التوقعات  أغلب  برشلونة  يخالف  لم 
وحجز مقعده بين الثمانية الكبار في 
ربــع نهائي دوري أبطال أوروبــا بعد 
فــــوزه عــلــى ضــيــفــه مــانــشــســتــر سيتي 
إياب  في  )2-1 ذهاباً(،   0-1 الإنكليزي 
دور الـ 16. الشوط الأول كان برشلونياً 
ــــط تـــشـــتـــت مــانــشــســتــر  ــكـــامـــل وســ ــالـ بـ
ــوه عــاجــزيــن  ــبــ ســيــتــي الــــــذي بـــــدا لاعــ
عـــن مــــجــــاراة الــكــاتــالــونــيــن واكــتــفــوا 

بالتدخلات القاسية لإيقافهم.
بدا »البرسا« في هذا الشوط بصورته 
تألقه  فــتــرة  فــي  عرفها  الــتــي  السابقة 
ــــدرب جــوســيــب غـــوارديـــولا  بــقــيــادة المـ
ــان حـــــاضـــــراً فـــــي المـــــدرجـــــات  ــ ــ الــــــــذي كـ
أن  مــع مجرياته، حتى   

ً
وبــدا متفاعلا

الــعــدســة الــتــي كــانــت تــاحــقــه رصــدتــه 
وهو ينتفض من مقعده عند تسجيل 
هدف »البرسا« وفي لقطة ثانية وهو 
يــعــبّــر عـــن إعـــجـــابـــه بـــمـــراوغـــة الــنــجــم 
الــرائــعــة  ميسي  ليونيل  الأرجــنــتــيــنــي 
لجيمس ميلنر. ميسي كان قصة بحد 
ذاتــه، حيث صال وجــال وراوغ كيفما 
شــــاء لاعـــبـــي »الــســيــتــيــزنــس« مــقــدمــا 

لمحات خيالية.
ومــنــذ الــبــدايــة، رمـــى بــرشــلــونــة بثقله 
ــي تــعــويــض  لــقــتــل حـــظـــوظ ســيــتــي فــ
ــرر  ــ خـــــــســـــــارة الــــــــذهــــــــاب وســـــريـــــعـــــا مـ
كــرة لمواطنه  ألفيش  الــبــرازيــلــي دانـــي 
نــــيــــمــــار الــــــــــذي ســــــددهــــــا بـــمـــواجـــهـــة 
الحارس جو هارت لتصطدم بالقائم 
الأيــــمــــن وتـــســـيـــر عـــلـــى الـــخـــط قـــبـــل أن 

تخرج )6(.
بـــــعـــــدهـــــا قــــــــــــدّم مــــيــــســــي وانـــــــدريـــــــس 
إينييستا لقطة ساحرة عندما تبادلا 
ــرة داخـــــل مــنــطــقــة ســيــتــي أنــهــاهــا  ــكـ الـ
»لــيــو« بــتــســديــدة لــكــن هــــارت تصدى 

لها )10(.
ولاحـــت فــي الــدقــيــقــة 13 أخــطــر فــرص 
ــة مــن  ــيــ ــرضــ ــرة عــ ــريــ ــمــ ــتــ ــــوف بــ ــيـ ــ ــــضـ الـ
ــن ألــفــيــش  ــكـ ــه لـ ــ ــــوريـ ــا تـ ــايــ الــــعــــاجــــي يــ
ــرة قــبــل  ــ ــيـ ــ ــي الـــلـــحـــظـــة الأخـ أبـــعـــدهـــا فــ
مــيــلــنــر لــتــصــل إلـــى الـــحـــارس الألمــانــي 

مارك - اندريه تير شتيغن.
ركلتين  و27   15 الــدقــيــقــتــن  وشــهــدت 
مرّتا  ميسي  مــن  متشابهتين  حــرتــن 

بسنتيمترات قليلة فوق المرمى.
إنــه  ومــــجــــدداً لا كــلــمــة إلا لمــيــســي، إذ 
انطلق بالكرة في الدقيقة 31 ومررها 
ــفــــان  ــيــــة رائـــــعـــــة لــــلــــكــــرواتــــي ايــ عــــرضــ
راكيتيتش المنطلق بسرعة على غفلة 
من دفاع سيتي فاستقبلها وتابعها 
 
ً
ــارت مسجلا ــع مــن فـــوق هـ »لــــوب« رائـ

هدف الفوز.
ــل ميسي اســتــعــراض مــهــاراتــه  وواصــ
ــــب«  ــــن ذهـ ــلــــى طـــبـــق مـ ومـــــــرر كــــــرة »عــ

لنيمار الــذي مررها عرضية بــدلًا من 
تـــســـديـــدهـــا، رغــــم أنــــه كــــان بــمــواجــهــة 

هارت )40(.
وانـــهـــى ســـواريـــز الـــشـــوط الاول بــكــرة 
فــي الــقــائــم الأيــســر مــن انــفــراديــة بعد 

تمريرة رائعة من نيمار.
ولـــم يــتــبــدل الــحــال كــثــيــراً فــي الــشــوط 
الــثــانــي حــيــث ظـــل بــرشــلــونــة الــطــرف 
المسيطر والأكثر خطورة، فيما حاول 
ــخــــروج مـــن مــنــطــقــتــه وهـــذا  ســيــتــي الــ

»برشلونة ميسي« و»يوفنتوس تيفيز« بين الثمانية الكبار

فاز برشلونة على 

سيتي 1 ـ 0 ويوفنتوس 

على دورتموند 3 ـ 0

كــادت  فــي منطقته  فه مساحات 
ّ
كل مــا 

ــــــق لاعــبــو 
ّ
ــو وف أن تـــزيـــد الــــخــــســــارة لــ

»البرسا« في ترجمة الفرص الكثيرة.
وبـــــدأ مــيــســي هــــذا الـــشـــوط مـــن حيث 
ســــاحــــرة  بــــتــــمــــريــــرة  الاول  اخــــتــــتــــم 
لجوردي ألبا الــذي أصــاب بها هارت 
بــعــدهــا  ــدد  ــ ــ وسـ  ،)48( الـــشـــبـــاك  بـــــدل 
مــبــاشــرة »لـــيـــو« مـــن مـــحـــاذاة المنطقة 
كرة قوية أبعدها الحارس الإنكليزي 

.)49(
ومرة جديدة عاد ميسي ليمرر بينية 
الذي سددها برعونة  رائعة لسواريز 

بعيداً عن المرمى )63(. 
وانطلق نيمار بهجمة مرتدة سريعة 
ومـــرر لميسي فــي مــواجــهــة هــــارت، إلا 
من  يتمكن  لــم  الأرجنتيني  النجم  أن 
تتويج مجهوده بهدف حيث فشل في 
مراوغته، رغم انه كان بمقدوره إنهاء 

الكرة بطريقة أفضل )64(.
وأهـــــدر نــيــمــار مـــجـــدداً كــــرة انــفــراديــة 
غالياً  برشلونة  ف 

ّ
تكل ان  كــادت   )76(

ــل الـــخـــوف فـــي مــلــعــب »كــامــب  ــدخــ ــ
ُ
وت

أغويرو  اخترق سيرجيو  عندما  نو« 
ــعـــرض  ــــا« وتـ ــــرسـ ــبـ ــ مـــنـــطـــقـــة جـــــــزاء »الـ
ــرار بــيــكــيــه نــــال على  ــيـ لــعــرقــلــة مـــن جـ
إثــرهــا ركلة جـــزاء، إلا أن تير شتيغن 
لتسديدة  الــبــطــل وتــصــدى  لــعــب دور 

الأرجنتيني نفسه )77(.
ـــــق بــتــاتــا 

ّ
ــر المـــــوف ــيـ وعـــــــاد ســـــواريـــــز غـ

الـــفـــرص، وهــــذه المــرة  ليتفنن بـــإهـــدار 
الدقيقة 85 أصاب  مــزدوجــة في  بكرة 
بها هــارت أولًا والعارضة ثانياً، قبل 
أن يتعملق الحارس الإنكليزي المتألق 
لميسي  قريبة  تسديدة  بإبعاد  مجدداً 

)89( وأخرى لنيمار )90(.

بوروسيا دورتموند × يوفنتوس

لــــم تــنــفــع الــجــمــاهــيــر المـــحـــتـــشـــدة فــي 
ــا بـــــارك« ولا  ــدونـ مــلــعــب »ســيــغــنــال إيـ
تــهــديــدات يــورغــن كــلــوب قــبــل المــبــاراة 
ــا  ــيـ ــة، فــــخــــرج بـــوروسـ ــ ــاولـ ــ ــــطـ بـــقـــلـــب الـ
ــن المـــســـابـــقـــة  ــ ــد الألمـــــانـــــي مـ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ دورتـ
بخيبة كبيرة بعد سقوطه المروّع أمام 
يوفنتوس الإيطالي 0-3 )1-2 ذهاباً(.

للنجم  المــبــاغــت  الأول  الـــهـــدف  وفــعــل 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي كـــــارلـــــوس تـــيـــفـــيـــز مــن 
ــة مـــن  ــ ــ ــعـ ــ ــ تـــــســـــديـــــدة صــــــاروخــــــيــــــة رائـ
ضرب  حيث   )3( فعله  المنطقة  خـــارج 
معنويات لاعبي دورتموند، وهذا ما 
سهل المهمة للاعبي الـ »يوفي« ليعود 
كـــرة ذهبية  بــتــمــريــره  ويــتــألــق  تيفيز 
للإسباني ألفارو موراتا الذي تابعها 

بسهولة في الشباك )70(.
المـــبـــاراة  وأبـــــى تــيــفــيــز إلا أن يــخــتــتــم 
بــهــدف ثــالــث مــن تــســديــدة قــويــة )79( 
ليمنح فريقه بطاقة العبور المستحقة 

تماماً.

سجل تيفيز هدفين وصنع هدفاً لموراتا )باتريك ستولارز ــ أ ف ب(
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ــدوري الــلــبــنــانــي  ــ لــقــي الــنــجــمــة بــطــل الــ
الثالثة  القدم خسارة جديدة هي  لكرة 
ــي كـــــأس الاتـــحـــاد  ــه عـــلـــى الــــتــــوالــــي فــ لــ
الرفاع  امــام مضيفه  وكانت  الآسيوي، 
الــتــي  المــــبــــاراة  فـــي   ،2  – 1 الــبــحــريــنــي 
الــوطــنــي  المــلــعــب  اجــريــت بينهما عــلــى 
ــنــــامــــة، ضـــمـــن الـــجـــولـــة الــثــالــثــة  ــي المــ فــ
ــفــــيــــات المــــجــــمــــوعــــة الــــرابــــعــــة  مــــــن تــــصــ
الكويتي  الــكــويــت  الـــى  تضمهما  الــتــي 

والجيش السوري. 
وكـــان الــنــجــمــة قــد ســقــط امـــام الــكــويــت 
1 – 4 فـــي مـــبـــاراتـــه الاســـيـــويـــة الاولــــى 
ــام الــجــيــش الـــســـوري 0–1  ثـــم خــســر امــ
مبارياته  سيخوض  وهو  الثانية،  في 
الثلاث المقبلة على ارضه امام الكويت 
والـــجـــيـــش والــــــرفــــــاع، مــتــمــســكــا بــأمــل 
الــتــأهــل الــــذي اصــبــح اضــعــف بـــا شك 

بعد الخسارة الاخيرة.
ــاراة فــــي غــيــاب  ــ ــبـ ــ وخــــــاض الـــنـــجـــمـــة المـ
مــهــاجــمــه الــنــيــجــيــري غـــودويـــن إيــزيــه 
اضافة  الايمن محمد حمود،  والظهير 
الى استمرار غياب حسن المحمد، وقد 
ظـــهـــرت المــشــكــات عــلــيــه بـــاكـــراً عــنــدمــا 
اهـــتـــزت شــبــاكــه فـــي الــدقــيــقــة الــرابــعــة 
تــحــديــداً عــنــدمــا اســتــغــل لاعـــب الــوســط 

دفاعياً  خطأ  ادولفو  جون  الكولومبي 
ــرة وســـــددهـــــا الــــــى يــمــن  ــ ــكـ ــ فـــخـــطـــف الـ

الحارس احمد تكتوك.
ورغم ان النجمة كان الاكثر استحواذاً 
مــن تهديد  لــم يتمكن  الــكــرة، فهو  على 
المــرمــى الــبــحــريــنــي، وقـــد زادت الامـــور 

ســـــوءاً فـــي الــدقــيــقــة 34 عــنــدمــا ســجــل 
سايد احمد الهدف الثاني بكرة زاحفة 
 
ً
مستغلا اليسرى  الــزاويــة  الــى  ارسلها 

تمريرة زميله حسين سلمان.
ــى الـــنـــجـــمـــة بـــالـــخـــروج  ــ وعــــــاد الامــــــل الـ
له  عندما سجل  اللقاء  من  بنقطة  اقله 

الــعــائــد خــالــد تــكــه جــي هـــدف تقليص 
الـــفـــارق فــي الــوقــت المــحــتــســب بـــدل عن 
ضائع من ركلة جزاء تسبب بها المدافع 
الكرة  بلمسه  زايد  الله  عبد  البحريني 

بيده اثر تسديدة من تكه جي نفسه.
للنجمة  اكبر  دافعاً  اعطى  الهدف  هــذا 
مـــــــــن اجـــــــــــل مـــــهـــــاجـــــمـــــة خـــــصـــــمـــــه فـــي 
الـــشـــوط الــثــانــي، فــعــاد مــســتــحــوذاً في 
مــعــظــم فـــتـــراتـــه لــكــن مـــن دون تــشــكــيــل 
الــــخــــطــــورة المـــطـــلـــوبـــة، بــيــنــمــا اعــتــمــد 
ــوا  ــاولـ ــان وحـ ــ الــبــحــريــنــيــون مـــبـــدأ الامــ
لينحصر  بــســرعــة  منطقتهم  تــنــظــيــف 
الــوســط حيث  الــلــعــب اكــثــر فــي منطقة 
ــان الــنــجــمــة الافـــضـــل، لــكــن ســـوء خط  كـ
للبحرينيين  سمح  النجماوي  الــدفــاع 
انفسهم وتهديد مرمى تكتوك  بلملمة 
بواسطة عبد الله ديب الذي اطلق كرة 
مــن ركــلــة حــرة مباشرة مــرت بمحاذاة 
القائم الايسر للنجمة، وهي واحدة من 
سلسلة فرص خطرة للرفاع الذي غنم 
المسابقة،  فــي  لــه  الاول  هــو  فـــوزاً مهماً 

بينما بقي النجمة من دون اي نقطة.
المجموعة  والجيش  الكويت  ويتصدر 
تعادلهما  بــعــد  نــقــاط،   7 منهما  ولــكــل 

1-1 اول من أمس.

كأس الاتحاد الآسيوي

سقطة ثالثة متتالية للنجمة في آسيا

تكه جي بعد تسجيله هدف النجمة الوحيد في مرمى الرفاع )عدنان الحاج علي(

أصداء عالمية

ألمانيا خارج روزنامة 

الفورمولا 1

لـــن تســـتضيف ألمانيـــا أي ســـباق ضمـــن 
 2015 فـــي   1 للفورمـــولا  العالـــم  بطولـــة 
بعدمـــا كان ســـباق جائزة ألمانيـــا الكبرى 
وذلـــك  المقبـــل،  تمـــوز   19 فـــي  مقـــرراً 
بحســـب مـــا أكـــد مديـــر حلبـــة هوكنهايـــم 
الأخيـــر  وقـــال  ســـيلر.  جـــورج  الالمانيـــة 
لصحيفـــة »بيلـــد« المحليـــة إن الحلبـــة لـــن 
تكـــون جاهـــزة للســـباق. وأضـــاف: »ليس 
لدينـــا متســـع مـــن الوقـــت للاســـتضافة«.

بالجملة  إصابات 

في أتلتيكو مدريد

تعـــرض  عـــن  مدريـــد  أتلتيكـــو  كشـــف 
ثلاثـــة لاعبـــن للإصابـــة بعد المبـــاراة التي 
خاضهـــا ضـــد بايـــر ليفركـــوزن الالمانـــي 
فـــي إيـــاب الـــدور الثاني مـــن دوري أبطال 
أوروبـــا. واضطـــر اتلتيكـــو الـــى اســـتبدال 
بســـبب  مويـــا  انخيـــل  ميغيـــل  حارســـه 
إصابـــة فـــي ســـاقه اليســـرى، والكرواتـــي 
ماريـــو ماندزوكيتـــش بســـبب التـــواء فـــي 
غارســـيا  راوول  تعـــرض  فيمـــا  كاحلـــه، 
لإصابـــة في كوعـــه. وذكر النادي أنه غير 
معـــروف المـــدة التـــي يحتاج إليهـــا كل من 
يرجـــح  لكـــن  للتعافـــي،  الثلاثـــة  اللاعبـــن 
ألا يشـــارك أحـــد فـــي مباراة الســـبت ضد 

خيتافـــي فـــي الـــدوري المحلـــي.

سجن رئيس نادي بارما

أوقفـــت الشـــرطة الايطاليـــة رئيـــس نـــادي 
وألقـــت  ماننتـــي،  جامبييتـــرو  بارمـــا 
القبـــض عليـــه بتهمة تبييـــض الاموال، ما 
يزيد من مشـــاكل هـــذا الفريق الذي وجد 
نفســـه هذا الموســـم على شـــفير الافلاس 
والانســـحاب مـــن دوري الدرجـــة الاولـــى. 
جلســـة  عشـــية  ماننتـــي  إيقـــاف  ويأتـــي 
البحـــث فـــي قضيـــة إفـــاس بارمـــا والذي 
قـــد ينتـــج منه حرمـــان الفريق من خوض 
مـــا تبقـــى مـــن مبارياتـــه لهذا الموســـم في 
الـــدوري. وتعقـــد اليوم جلســـة بتّ إفلاس 

بارمـــا مـــن عدمه.

فوز الصفاء على الراسينغ

فاز الصفاء على الراسينغ ٣-٢ ضمن كأس 
بلدية حارة حريك لكرة القدم على ملعب 

العهد. وتقدم الراسينغ بهدفي علي عثمان 
وسيرج سعيد، قبل أن يقلب الصفاء نتيجة 
بتسجيل حسن هزيمة هدفين وعلي كركي 
هدفاً. ويختتم الدور الأول اليوم بلقاء الإخاء 
الأهلي عاليه وطرابلس عند الساعة ١٥،٠٠ 

على ملعب العهد.

الرياضي يجدد فوزه على 

هومنتمن

جدد الرياضي فوزه على مضيفه 
هومنتمن وفاز عليه بفارق 18 نقطة 

88-70 )الأرباع 15-22، 35-44، 51-63، 
88-70( ضمن المرحلة الثالثة إياباً من 

دوري المجموعات لكرة السلة.  وكان 
فادي الخطيب أفضل مسجل في صفوف 
الرياضي بـ 24 نقطة و9 متابعات وأضاف 

جيريماي ماساي 21 نقطة و12 متابعة 
و6 تمريرات حاسمة وأحمد ابراهيم 14 

نقطة و6 متابعات وجاهمار يونغ 13 نقطة 
و6 متابعات و8 تمريرات حاسمة، فيما 

كان ديون ديكسون الأفضل في صفوف 
الخاسر بـ 18 نقطة و13 تمريرة حاسمة 

وأضاف مايكل فرايزر 17 نقطة و13 
متابعة وجو فوغل 14 نقطة و9 متابعات.

أخبار رياضية

كلمات متقاطعة

1- من أئمة الأدب في العصر العبّاسي كان دميماً قبيحاً عُرف عنه خفة الروح وميله الى الهزل 
طلق 

ُ
والفكاهة – من الحيوانات – 2- الفقراء – 3- مكان الجنين في أحشاء الحبلى – تسمية ت

على نهر قاديشا عندما يمرّ في مدينة طرابلس – 4- تهيّأ للحملة في الحرب – حبر الأقلام – من 
الحيوانات – 5- عاصمة جمهورية التشيك الأوروبية – مدينة فرنسية – 6- عائلة رسّام فرنسي 
راحل إشتهر برسم الحيوانات – دولة أفريقية مكوّنة من عدة جزر عاصمتها فيكتوريا – 7- 
لقب فخري في الدولة العثمانية – ثوب بالٍ أو قبيح الهيئة – 8- حرف نصب – إذاعة معروفة 
يتم تمويلها من الكونغرس الأميركي – 9- رب وخالق – مال مستثمر في عمل من الأعمال – 10- 

تسمية لمستعمرات تؤلف إتحاداً معنوياً برئاسة التاج البريطاني

أفقيا

الــقــارات الخمس – جــرذ بالأجنبية – 2- الإســم القديم لمدينة الخليل الفلسطينية –  1- إحــدى 
للنفي – 3- كأس – أمر فظيع – جاوز سن الشباب ولم يصل الى سن الشيخوخة – 4- للتعريف 
– نسبة الى مواطن من بلد عربي – 5- إحدى المهن – للنداء – خصب – 6- حيوان بحجم القط 
الــى السواد رائحته كريهة منتنة – بطيخ أصفر – 7- مرفأ في أوكرانيا من  اللون مائل  أغبر 
أهم مرافىء البحر الأسود – عمر الإنسان – 8- منعطف طريق – نوتة موسيقية – لقب الأمير 
– 9- خلاف نهاره – لباس فضفاض تراثي قديم – 10- حاكم لبناني معروف بالصغير أو بأبي 

طحين حكم لبنان بين 1840- 1841

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بيار رونسار – 2- وايت – 3- هرلم – مراس – 4- الجولان – لا – 5- بيلا – جمل – 6- روما – أخ 
– 7- لنا – جش – ا و ي – 8- باستا – رم – 9- واهن – راغدة – 10- نهر العاصي

أفقيا

1- بر – اب – ليون –  2- هليون – آه – 3- الرجل – أبهر – 4- لوار – انا – 5- رومل – وجس – 6- وا 
– المشترع – 7- نيمن – ا ا ا – 8- ستر – غصّ – 9- الماوردي – 10- رأس الخيمة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  1952شروط اللعبة

الأوروبية  المفوضية  لرئيس  الأول  النائب  تتولى منصب  بريطانية  سياسية 
الخارجية  السياسة  شـــؤون  لإتــحــاد  السامي  الممثل  ومنصب   2010 عــام  منذ 

والأمن منذ عام 2009
8+4+5+2+6 = وريد الدم ■ 1+4+3+10+11 = صور متحركة ■ 9+7+5 = ربطة 

عنق بالأجنبية

123456789

حل الشبكة الماضية: سوزان عليوان

s u d o k u1 9 5 3

1011

1 9 5 3

 1953  مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4 1 6 9

8 9 5

2 4 7

8 4

6 2 5 7

1 7 8 6

8 9 7 4

9 8 1

6 8 9

5 1 3 9 6 8 2 7 4

7 8 4 3 5 2 1 6 9

6 2 9 4 1 7 3 5 8

2 5 6 8 3 9 7 4 1

1 4 7 5 2 6 8 9 3

9 3 8 7 4 1 6 2 5

8 9 1 6 7 5 4 3 2

3 7 5 2 8 4 9 1 6

4 6 2 1 9 3 5 8 7
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اعلانات20

◄ مبوب الأخبار ►◄ إعلانات رسمية ►

شقق للبيع

- البطريركية - خلف مطعم بربر- 200م2 – 3 غرف نوم – غرفة خادمة 
– طابق 4 – موقف للشقة + مولد

- الغبيري – مدرسة المروج – 130 م2 – سوبر دولكس
- دوحة عرمون – 420 م2 – 160 م2 – سوبر دولكس منظر البحر غير 

محجوب - دوحة عرمون - الطريق العام – صالة 1000 متر
بئر حسن - صالة - زاوية 100 متر - الطريق العام

03/892221 -78/970888

MSD Real Estate

Interior Design -
- Brokers

Rawshe – Salhab bldg. – First Floor
+961 1 785669  or  +961 78 970888
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21اعلانات
◄ مبوب الأخبار ►

FIVE STARS TOURS     www.fivestarstours.com             اأحلى دوا �شم الهوا

با�شات العالم - تاأجير  اأنحاء  حجز تذاكر �شفر وفنادق لجميع 

محدودة( )الأماكن  المميـــزة  الف�شح  عرو�شـــات  من  ا�شـــتفد 

Five stars Tower الحمرا - نزلة ال�شارول - بناية

01/347773 - 70/347773

3- الهند دلهي - اغرا - جيبور
فندق + فطور + تذكرة + نقل + جميع الرحلات

2- براغ - ڤيينا - بوداب�شت
فندق + فطور + تذكرة + نقل + رحلات + �شرائب

)) رحلة Karlovevary + غداء للحجز المبكر((

1- اإ�شبانيا: بر�شلونة - مدريد - مدن الندل�س

برنامج كامل مع جميع الرحلات

4- �شريلانكا برنامج رائع
فندق + فطور + تذكرة

+ جميع الرحلات والنقل
Qatar

Airways

Etihad

Airways

Lufthansa ا�شطنبول: عر�س خا�س 333$
نقل  + �شرائب   + تذكرة   + فطور   +  *5 فندق 

399$ كبادوكيا:   - اأ�شنة 
نقل  + �شرائب   + تذكرة   + فطور   + فندق 

ا�شطنبول - كبادوكيا: 666$
نقل  + �شرائب   + تذكرة   + فطور   + فندق 

699$ خا�س  عر�س  تون�س: 
Visa  + تذكرة   + ع�شاء   + فطور   + فندق 

الغردقة - الغونة�شرم ال�شيخ

* اأ�شوان - الأق�شر - الغردقة
* اأ�شوان - الأق�شر - القاهرة

Direct Flight الأق�شر اأ�شوان

Direct Flight 4 و5 و6 و8 اأيام

الأم عيد  برنامج  اأطلبوا 

Visa  + فندق   + تذكرة  دبي: 
برامج مميزة اإلى:

قبر�س، اإيطاليا، رو�شيا، فرن�شا، ماليزيا، تايلند،
اإندوني�شيا، مالديف، فيتنام، ال�شين والمغرب.

يوم كامل مع غداء
1- فاريا - اأو الزعرور 2- اللقلوق - مار �شربل
جبيل  - حاري�شا   - جعيتا   -3
بن�شعي  - اإهدن   - الأرز   -4
مو�شى ق�شر   - الدين  بيت   -5
7- تنورين 6- بعلبك اأو عنجر زحلة  
8- الناقورة - �شور  9- جزين - مليتا

برامج الف�شح المميزة:

فنادق مميزة مع جميع الوجبات + تذكرة + �شرائب + نقل

+ م�شابح واألعاب للاأطفال + فيزا مجاناً للحجز المبكر.

اإبتداءً من 299$

444$ 

666$ 
فندق 5 نجوم مع جميع الوجبات + تذكرة + 

�شرائب + نقل

تذكرة + �شرائب + باخرة وفنادق 5 نجوم مع 
جميع الوجبات

تذكرة + �شرائب + جميع الوجبات وال�شهرات على 

متن باخرة 5 نجوم + جميع الرحلات + فيزا
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للبيع 

بدون وسيط وبداعي السفر شقة 118 م.م 

في النويري, بناء جديد.

03/288770

للبيع

فيلا في قانا – صور الورداني

مساحة )260(م مساحة العقار )1200(م

صالون – غرف للنوم 2 كبار – غرفة جلوس – مطبخ

للمراجعة )03/293802(

المسافات ومندوبونا  نختصر 

للمتابعة  في خدمتكم 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

ب والوفيات
ّ

 في صفحة المبو



ثقافة وناس 22
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وهـــــذا خـــيـــار شـــحـــرور مــنــذ الــبــدايــة 
ــــي الـــقـــبـــض عـــلـــى جـــمـــالـــيـــة حـــركـــة  فـ
الرقص المحلية، بعفويتها وابعادها 
المسرحية. الندابة ليلى شحرور تنقل 
إلينا حالة موت فردية إلى الخشبة، 
مــعــزولــة عــن الــبــكــائــيــات الــجــمــاعــيــة. 
الحركات  العرض ويظهر تلك  يقرّب 
الــرثــائــيــة بــصــورة مــنــفــردة، يقودها 
جــســد المـــــرأة الــخــمــســيــنــيــة المــحــجّــبــة 
وصــوتــهــا عــلــى المـــســـرح. فــي الفصل 
تحاكي  الــحــبــيــب،  بـــالـــزوج/  المتعلق 
ليلى وعلاقتها بزوجها قصة  قصة 
تـــحـــدّت  لــيــلــى  أن  ــلـــى، إلا  ــيـ قـــيـــس ولـ
مــن »بعلبكي«،  الـــزواج  أهلها  رفــض 
تفاصيل  علمهم.  دون  من  وتزوجته 

روان عز الدين

كــصــخــرة هــائــلــة، تــشــبــه تــلــك المعلقة 
فـــي خــلــفــيــة المـــســـرح )ســيــنــوغــرافــيــا 
ــاثـــف عــنــاصــر  ــكـ ــتـ نـــتـــالـــي حـــــــــرب(، تـ
لتخلق  والموسيقى،  والرقص  الغناء 
 طـــــــــوال عـــــــرض »مـــــوت 

ً
ــيــــا ــقــ جـــــــــوّاً ثــ

عمله   .)1989( شــحــرور  لعلي  ليلى« 
الـــــراقـــــص الــــجــــديــــد يــحــتــفــظ بــشــيء 
ــي جـــنـــوب  ــ ــات فـ ــ ــادبـ ــ ــنـ ــ ــن وجــــــــوه الـ ــ مـ
ــات أجـــســـادهـــن  ــ ــركـ ــ ــان، ومــــــن حـ ــنــ ــبــ لــ
وحناجرهن المبحوحة. البحث الذي 
الــشــاب  اللبناني  الــكــوريــغــراف  ــدأه  بـ
فــي »فــاطــمــة« )قدمته أمــامــة حميدو 
ــي(  ــاضــ ــام المــ ــ ــعـ ــ ورانـــــيـــــا الــــرافــــعــــي الـ
حــاضــر فــي العمل. يــواصــل شحرور 
لـــة عـــاقـــة الـــجـــســـد، الأنـــثـــوي  مـــســـاء
ــا، بـــــــــالمـــــــــوروث الــــديــــنــــي  ــ ــــوصــ ــــصــ خــ
ــتـــمـــاعـــي المـــشـــرقـــي.  والـــثـــقـــافـــي والاجـ
تلك العلاقة المتأرجحة بين المسموح 
تتيحها  التي  الحرية  بين  والممنوع، 
طقوس الرثاء لجسد المــرأة؛ وبين ما 
يــحــجــبــه عــنــه المــجــتــمــع خــــال الأيــــام 
الــعــاديــة. تــطــلــق الــنــســوة أجــســادهــن 
الــفــراق،  الــحــزن ولــوعــة  للتعبير عــن 
ــنــــاحــــات جـــمـــاعـــيـــة تــصــهــر  ضـــمـــن مــ
حــركــاتــهــن وتــحــررهــن مـــن ركــودهــن 
الــيــومــي. اســتــلــهــم شـــحـــرور رقصته 
ــراث الـــشـــيـــعـــي،  مـــــن الــــلــــطــــم فـــــي الــــــتــــ
وتقاليد بكاء الأحبة، ومراسم العزاء 
المــقــدّســة. بعين معاصرة، لا تنفصل 
ــة  ــيـ ــنـ ــديـ ــة/الـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ عـــــن الـــلـــحـــظـــة الـ
العمل  يــقــارب  الــراهــنــة،  والسياسية 
هـــذه الــطــقــوس، ومــفــاهــيــم الــشــهــادة 
ــي مـــشـــاهـــد احــتــفــالــيــة  ــة فــ ــولـ ــطـ ــبـ والـ
بكائية يقدمها علي وليلى شحرور 
عـــنـــد الـــثـــامـــنـــة والـــنـــصـــف مــــن مــســاء 
)الحمرا  المدينة«  »مــســرح  فــي  الليلة 
ــيــــروت(، وتــســتــمــر حــتــى 29 آذار  ـــ بــ ــ

)مارس( الحالي. 
عـــلـــى الـــخـــشـــبـــة، تــجــلــس لــيــلــى عــلــى 

ــكـــرســـي. تـــســـرد قــصــتــهــا بــعــفــويــة.  الـ
ــيـــرة مــخــتــصــرة لــلــفــقــد. يــتــســاقــط  سـ
أمــــام عينيها، واحـــداً  الــعــائــلــة  أفــــراد 
إنها  الأخ...  الأخـــت،  الأم،  الآخـــر؛  تلو 
أشبه بملحمة فردية، تتماهى فيها 
زينب  مــع شخصية  ليلى  »الــبــطــلــة« 
الــحــســن، وعــشــتــار شقيقة  شــقــيــقــة 
إيـــزيـــروس.  تــمــوز، وإيـــزيـــس شقيقة 
النواح.  حفلة  تنطلق  خطاهن،  على 
تـــرفـــع يــديــهــا وتــدفــعــهــا فـــي الـــهـــواء 
ــلـــطـــم صــــدرهــــا  ــة، تـ ــهــ ــائــ ــات تــ ــركــ ــحــ بــ
وركــبــتــيــهــا. تــجــلــس تــــارة وتــقــف، ثم 
تــدور وتنثر الــــورود. رقــص يبدو لا 
متناه أمام طول الحزن. حسناً، بطلة 
ــة مــحــتــرفــة،  ـــرض لــيــســت راقــــصــ ــعـ الــ

ومغازلتهما  علاقتهما،  عن  شعرية 
ــدوم  ــن يــ خــلــقــت مـــشـــهـــداً حــمــيــمــيــا لــ
. سيبتلعه موت الــزوج، تاركاً 

ً
طويلا

لها ثلاثة أولاد.
هكذا تخرج ليلى من عزاء لتغرق في 
آخـــر، متكئة عــلــى حــزنــهــا فــي عــرس 
جنائزي فظيع. بصوت شجي يشكل 
ــــوات الــتــي تتفادى  رمــزيــة لــكــل الأصـ
ــادة،  ــعــ ــي الــ ــا هـــــول ســـمـــاعـــهـــا فــ ــنــ أذنــ
تــطــلــق مـــرثـــيـــات ونـــدبـــيـــات وعــتــابــا، 
فــراق الأحــبــة، مستعيدة تراثاً  تغني 
غــنــائــيــا فــــي طـــــور الانـــــقـــــراض مــثــل: 
ــأمـــان الــلــه«،  »رحـــلـــوا بــهــالــلــيــلــة« و«بـ
 اخراج وتوليف 

ّ
وأبيات أخرى. ولعل

)درامــاتــورجــيــا جنيد سري  العرض 
العناصر  توظيف  فــي  نجح  الــديــن( 
كــافــة ودمــجــهــا لــخــدمــة رؤيـــة العمل. 
ــفــهــا عبد 

ّ
تــصــبــح المــوســيــقــى الــتــي أل

ــاز، وبـــزق مجهز  )بــــزق، وســ قبيسي 
مع قــوس، ومــؤثــرات صوتية( وعلي 
الــــحــــوت )إيــــــقــــــاع(، عـــنـــصـــراً حــركــيــا 
الرقص  واصــلــت  موسيقى  أساسياً. 
واللطم على وقع جسدي الراقصين، 
تـــكـــثـــيـــف  ــي  ــ ــ فـ دوراً  الآلات  فـــــــــــأدت 
المشاهد، وإخمادها مع صوت ليلى، 
فــخ الموسيقى  فــي  الـــوقـــوع  مــن دون 
الفولكلورية. هذا ما تجنبه الثنائي 
خلال فترة تأليفها، »أي إلغاء البعد 
الــزمــنــي الــتــاريــخــي عــن المــوســيــقــى«، 

كما يقول قبيسي.
يتعمّق الــعــرض فــي قــصــص الــتــراث 
ــبــــي/ الــــديــــنــــي حـــــــول المـــــــوت،  ــعــ الــــشــ
عــلــى لــســان لــيــلــى أولًا، وفـــي رقــصــة 
ــاذا يــحــدث  ــ عـــلـــي شــــحــــرور لاحــــقــــا. مــ

لقبره،  الأحبة  »بعد مغادرة  للميت؟ 
ــه لــيــلــتــحــق بـــهـــم، فــيــطــرق  ــ يـــرفـــع رأسـ
رأســــه بــبــاطــة الـــقـــبـــر«، تــقــول لــيــلــى. 
ــي تـــتـــحـــوّل  ــتــ ــن هــــــذه الـــقـــصـــص الــ ــ مـ
ــر أمــــامــــنــــا، يـــســـتـــعـــيـــر عــلــي  ــيــ ــاطــ أســ
شــــــحــــــرور كــــوريــــغــــرافــــيــــا رقـــصـــتـــه، 
بـــتـــكـــرار وتــــواتــــر الـــحـــركـــة وتــصــاعــد 
ســرعــتــهــا، وذلــــك الاصـــطـــدام الأبــــدي. 
ــة وتــعــتــقــهــا  ــقــــصــ ــة تـــــجـــــرّد الــ ــ ــــصـ رقـ
ــن ثــقــلــهــا ومــرجــعــيــتــهــا الــديــنــيــة،  مــ
ولا تـــمـــجّـــد ســـــوى المــــيــــت، وفــظــاعــة 
وشخصنة  البعد  وحميمية  المـــوت، 

الخسارات.
ــن الـــشـــق  ــ لا يـــقـــفـــز »مــــــــوت لـــيـــلـــى« عـ
السياسي، وعن الإحالات على سلطة 
المــرجــعــيــة الــديــنــيــة. يــظــهــر الــعــرض 
نــظــرة ثاقبة فــي تتبع تــغــيّــرات رثــاء 
في  نشاهدها  كنا  مظاهر  الشهيد. 
، وتـــكـــاد 

ً
ــثــــا ــنـــوب الــثــمــانــيــنــات مــ جـ

تــخــتــفــي، لـــصـــالـــح تـــأطـــيـــرهـــا ضــمــن 
ــزب الـــديـــنـــي،  ســـيـــاقـــات عـــقـــيـــدة الــــحــ
الــتــي فــرضــت مــقــايــيــس أخــــرى على 
ــرة إلـــيـــهـــا. مــقــاربــة  ــنـــظـ ــهـــادة والـ الـــشـ
ذكية في العرض تتأرجح على الخط 
الــفــاصــل بــن الــعــام والــخــاص، حيث 
الحزن  أقــصــاه؛  فــي  المشاعر  تناقض 
الفردي للعائلة، الظاهر، أو الخجول 
الــضــائــع فــي الاحــتــفــاء الــجــمــاهــيــري 

العام بالشهيد وبطولة موته.  
وكـــــمـــــا تــــتــــفــــرع مـــــآســـــي المــــــــــوت فــي 
الحسين  مأساة  من  الشيعي  الــتــراث 
أمام  الميت  فردية  فتمّحي  »الأصـــل«، 
واقـــعـــة كـــربـــاء فـــي مــجــالــس الـــعـــزاء، 
تــتــهــاوى تــلــك المــعــركــة المــقــدســة أمــام 
ــعـــرض. يــقــدّم  ــفـــردي فـــي الـ ــعـــذاب الـ الـ
رؤيـــة مــن وجــهــة نــظــر المــيــت/ البطل 
نــفــســه فــــي حــــواريــــتــــه الـــحـــركـــيـــة مــع 
النادبة ليلى التي يجسّدها شحرور 
الشهيد  بــن  الــعــاقــة  تــلــك  مستعيداً 
ــة يــطــبــعــهــا الــتــنــاقــض  وأهــــلــــه. عـــاقـ
ــــوم والمــــســــؤولــــيــــة وهـــــم الـــبـــعـــد.  ــلـ ــ والـ
تــنــفــلــت مــنــهــا صــــور فــنــيــة وحــركــات 
يؤديها  وعاطفية  قاسية  وضــربــات 
ــا، ثـــم  ــهــ ــنــ ــى. يــــحــــضــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــي مـــــــع لـ ــلـ ــ عـ
بوتيرة  أمامها  رأســه بعنف  يضرب 
متسارعة ومتصاعدة. يتحول عرس 
الــبــطــولــة إلــــى احــتــفــالــيــات مــضــادة 
طــاحــنــة تــجــر الـــعـــرض نــحــو عبثية 
أخـــرى... أمــا ليلى فتختنق بحزنها، 
ترثي نفسها وحياتها وموتاها، هم 
الذين سيندبون حزنها بدورهم. أما 
انتظار  لها ســوى  يتبقى  مـــاذا  الآن، 
الميت في المنزل صبيحة العيد، على 
وقع الصلاة الشهيرة »ربي اغفر لي 
ــديّ، وارحــمــهــمــا كــمــا ربــيــانــي  ــوالــ ولــ
صــغــيــرا«. صـــاة تعلن بــدايــة »مــوت 

ليلى«. 

لعلي شــحــرور: 20:30 من  لــيــلــى«  ــوت  »مـ
ـــ  )مــــــارس(  آذار  الــلــيــلــة حــتــى 29  مـــســـاء 
خشبة »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت( 

ـــ للاستعلام: 01/753010

يواصل مساءلة علاقة الجسد، 

الأنثوي خصوصاً، بالموروث الديني 

والثقافي والاجتماعي المشرقي

فنون مشهدية

علي شحرور... أنا »ليلى« التي تحمل قبرها
من العرض 

)ماركو 

بيناريلي(

في عرضه الذي ينطلق مساء اليوم على خشبة »مسرح المدينة«، يثبت الكوريغراف الشاب أنه اهتدى إلى المعادلة السحرية في 

الندابة ليلى شحرور، يحتفظ بشيء من  التراث الديني، واستعارة جمالياته لتوظيفها في الرقص المعاصر. عمله الجديد الذي يقدمه مع  التعامل مع 

وجوه النادبات في جنوب لبنان، ومن حركات أجسادهن وحناجرهن المبحوحة

العزاء  في طقوس  الأجساد  علي شحرور جمالية حركة  يثمّن 
ألهمت  ثيمة  المعاصر.  للرقص  مــادة غنية  فيها  الشرقية، ويجد 
الرافعي في »مسرح  أمامة حميدو ورانيا  قدّمته  الــذي  »فاطمة« 
المدينة« خلال العام الماضي، ودفعته مجدداً إلى تصميم وإخراج 

»موت ليلى«. 
قبل أشهر، بدأ الكوريغراف اللبناني الشاب التمرينات مع ليلى. 
امرأة عادية كانت تمتهن الندب. لذا، تطلب الأمر ساعات طويلة من 
العمل كي يخرج الحركة المطلوبة من جسد لا يحترف الرقص، 
ولتحفيز صوت امــرأة تعتلي الخشبة للمرة الأولــى في حياتها. 
تعامله مع الدين كموروث ثقافي، ينزع تلك السلطة المقدّسة عن 
المقبلة؟ عــرض آخر  مقاربته مــع الأجــســاد. مــاذا عــن مشاريعه 
لإحياء البكاء على الموتى، يختتم به ثلاثيته من خلال الخوض 

في مراسم عاشوراء واحتفالياتها التراجيدية.

عاشوراء مشروعه المقبل



23ثقافة وناس

منى مرعي

فــــي إطــــــار عـــمـــل طــــابــــي، اســـتـــعـــادت 
الــبــلــمــنــد« أخــيــراً مسرحية  »جــامــعــة 
ــفـــوظ  ــــام مـــحـ ــعـــــصـ ــ »الــــــزنــــــزلــــــخــــــت« لـ
أســتــاذ  إخــــــراج  مـــن   )2006 ـــــ   1939(
مــادة المسرح شــارل ديــك على خشبة 
»مــســرح بــابــل«. هــذا الإرث المسرحي 
المسرح  انطلاقة  فــي  أســهــم  اللبناني 
ــهــا المسرحية الأولـــى في 

ّ
الــحــديــث: إن

العامية  باللهجة  كتبت  التي  لبنان 
عــــام ١٩٦٨ وابـــتـــعـــدت عـــن تــرجــمــات 
كل  قبل   

ً
داحضة الغربية،  النصوص 

ـــاب مــســرح في 
ّ
شـــيء فــكــرة أنـــه لا كـــت

لبنان. اعتبر كثيرون أن محفوظ هو 
المسرحية  الثانية  النهضة  مــؤســس 
فـــي لــبــنــان بــعــد مــــــارون نـــقـــاش. أمــا 
نـــص »الـــزنـــزلـــخـــت«، فـــكـــان مــرفــقــا بـ 
»بــيــان مسرحي رقــم واحـــد« قــال فيه 
 »الـــعـــالـــم بــرغــم 

ّ
ــام مـــحـــفـــوظ إن عـــصـ

ــاه الــتــاريــخــيــة يــســيــر بــاتــجــاه  فـــوضـ
واحــــــــد. هـــــذا هــــو الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك. 
ــلــــت مــــــن تـــيـــار  ــفــ ــتــ ومــــــــن الــــصــــعــــب الــ
الــكــاســح والعنيف،  الــواحــد  الاتــجــاه 
الــذريــة  القنبلة  للاختيار.  مــجــال  ولا 
الأوروبــــــــــي  أو  ــــي  ــــركـ ــيـ ــ الأمـ تــــهــــدد  لا 
القنبلة  الأفــريــقــي.  أو  الآســيــوي  دون 
العالم،  اقتصاد  زنــبــرك  على  الواقفة 
وحّـــــدت وعــيــه الـــجـــارح لــنــفــســه، هــذا 
البيان  فــي  للنضج«.  المــرافــق  الــوعــي 
من  التفلت  الــى  محفوظ  دعــا  نفسه، 
المسرحي،  العمل  في  الفصحى  اللغة 
والابــتــعــاد  الخشبة  لغة  واســتــحــداث 
ــن الــكــلــمــة الــشــعــريــة والـــبـــاغـــة في  عـ
المــســرح، »لأنــنــا نمر فــي فــتــرة حرجة 
مــن تــاريــخ أمــتــنــا، ولأنــنــا فــي حاجة 
الفصحى  الــلــغــة  فلتكن  إلـــى شــهــداء، 
شــهــيــدة المــســرح المــقــدســة«. كـــان هــذا 
كـــامـــا جـــريـــئـــا لـــلـــكـــاتـــب آنـــــــــذاك. ولـــم 
تكن »الزنزلخت« أقل جــرأة من بيان 
محفوظ: كوميديا مأساوية. سعدون 
ــانـــن.  مــــجــــنــــون بـــــن مـــجـــمـــوعـــة مـــجـ
ــــذي يــطــمــح إلــى  ســـعـــدون الإنـــســـان الـ
ــم  خـــلـــق عـــالـــم ســـعـــيـــد، لا يـــعـــرف الألــ
والــتــعــب والـــخـــوف. هـــذا الــرجــل الــذي 
أحـــب امــــرأة خــيــالــيــة، وظـــل ينتظرها 
الخيالي،  الحب  أمل هذا  يتنفس من 
هــــو الــــرجــــل الـــــــذي خـــضـــع لمــحــاكــمــة 
إلى شجرة  فتحول  المجانين،  زملائه 
نيل  إمكانية  العمل  يطرح  زنزلخت. 
الـــحـــريـــة المـــطـــلـــقـــة، مــــبــــرزاً مــــن خـــال 
شـــخـــصـــيـــة ســـــعـــــدون هـــــــذا الــــصــــراع 
الأزلي بين الفرد والمجتمع. حين كتب 
الــنــص )١٩٦٤(،  عــصــام محفوظ هــذا 
وجُوبه  من مخرج  أكثر  على  عرضه 
بالرفض لجرأته واختلافه عن سائر 
م سابقاً في عصره إلى أن عاد  ــدِّ

ُ
ما ق

بــرج فــازلــيــان مــن ســفــره ووافـــق على 
اخراج »الزنزلخت« عام ١٩٦٨.  

هــــذا الـــنـــص الــعــبــثــي الـــــذي اســتــلــهــم 
روحيته من بعض الأمثال الشعبية، 
واختلف عن كل ما كتب وعرض قبله، 

ــائـــزة ســعــيــد عــقــل لـــإبـــداع«  حــــاز »جـ
ــارب ٤٧  ــقـ ــا يـ ــام ذاتــــــه. بــعــد مـ ــعـ فـــي الـ
عــامــا عــلــى عــرضــه الأول، يــبــدو هــذا 
العمل ذو البعد الإنساني العام الذي 
 
ً
ــل زمـــــان ومــــكــــان، مــحــمّــا يــتــخــطــى كـ

بــعــبــثــيــة مــضــاعــفــة. عــصــام مــحــفــوظ 
الــــذي تـــرك هـــذا الــعــالــم عـــام ٢٠٠٦، لا 
بــد مــن أنــه تنبّه إلــى أن هــذا »الــوعــي 
المرافق للنضج« الذي تحدث عنه في 
بيانه المسرحي، ما زال وعياً جنينياً 

يحاول كسر عزلته وفردانيته. 
ــــارل  ــــرج شـ ــــخـ ــبــــب، قــــــرر المـ ــذا الــــســ ــهــ لــ
ديــــك ـــــــ الـــحـــاصـــل عــلــى دكــــتــــوراه في 
»جـــمـــالـــيـــات الـــفـــن« ومــنــســق »مــســار 
الـــدراســـات المــســرحــيــة الــثــانــويــة« في 
العمل  الكورة،  في  البلمند«  »جامعة 
على نص محفوظ المسرحي. أراد في 
زمن لا مكان فيه لفسحة الاختلاف أن 
يواجه سعدون مع قدره. فكّك النص، 
وحوّل مشاهده الـ 12 الى حلم اجتزأ 

عصام محفوظ يعود 

في زمن العبث

zoom

ـ جمال جبران صنعاء ـ

عندما كانت أروى عبده عثمان )1967( طالبة في كلية الآداب في 
»جامعة صنعاء«، لم تكن مرتاحة للتشابه بين اسم والدها واسم 
شخصية ثقافية وسياسية يمنية شهيرة هو عبده علي عثمان. 
في إطار الجامعة، كان الجميع يتقدّم لعرض خدماته على الطالبة 
فترض. كان هذا الوضع يدفعها 

ُ
أروى من أجل عيني والدها الم

إلى الضيق، في وقت كان اسمها الشخصي قد صار له موضع 
 شرحت فيه أن لا علاقة 

ً
قدم في الصحافة المحليّة، فكتبت مقالا

تجمعها بـ«عثمان« الشهير، وحقيقة افتخارها بأن تكون ابنة 
لـ«عثمان« بسيط يقيم في القرية ويمتلك حانوتاً لبيع البضائع. لكن 
اليوم، لم تكن أروى مرتاحة بعدما عُيّنت وزيرة للثقافة في اليمن 
لفترة قبل أن تستقيل في كانون الثاني )يناير(. إذ وجدت نفسها 
داخل أزمة تعصف بالبلد وعراك سياسي لا يعنيها. عندما ظهر 
اسمها في تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي لتكون أول وزيرة 
ثقافة في حكومة بلادها، طلعت فوراً أصوات متشددة من جهة 
جماعة الحوثي ذهبت إلى إطلاق تسمية »حكومة الرقص« عليها. 
لقد اعتمدوا في هــذه التسمية على مجموعة صــور أخرجوها 
ظهر عثمان وهي ترقص مع مجموعة من شباب 

ُ
من أرشيفهم ت

اليسار اليمني في ساحة مقابلة لمبنى حزبهم الاشتراكي. كان 
هــدف تلك الأصـــوات إرغــام الحوثيين على رفــض إمــرار حكومة 
»ظهر أن بعض أعضائها يقومون بأفعال منافية لتقاليد المجتمع 
اليمني المحافظ« وفق ما نشرته صحف تابعة لهم، وتصدّرت 
صورة أروى صفحاتها. لم تنتبه تلك الأصوات وهي ترفع نبرتها 
»بنت عثمان« )كما يُطلق عليها( إلى أنه حتى سنوات  الرافضة لـ
ختلط جزءاً من مكونات الموروث 

ُ
قريبة كان الرقص الشعبي الم

توثيقه خــال سنوات  أروى على  وقــد عملت  اليمني،  الشعبي 
اشتغالها البحثي في »بيت الموروث الشعبي« الذي كانت ترأسه 
منذ 2004. لم تنحسر ملامح ذلك المــوروث إلا في الأعــوام التي 
تلت عودة التيّارات السلفية والوهابية من السعودية إثر اجتياح 
الجيش العراقي للكويت، ما أدى إلــى طــرد ملايين اليمنيين من 
دول الخليج بسبب الموقف اليمني الرسمي وقتها وانحيازه لجهة 

صدام حسين.
وعــلــيــه، يــظــهــر أن الـــوزيـــرة 
الــجــديــدة لــم تــكــن تــفــعــل أي 
تــرقــص في  فضيحة وهـــي 
مـــكـــان عــــام وفــــي مــنــاســبــة 
الثورة  وطنية صادفت عيد 
ســبــمــتــبــر   26( الـــيـــمـــنـــيـــة 
1962(. لكن مع ذلك، سمح 
الــحــوثــيــون لــهــذه الــحــكــومــة 
تـــمـــر وصـــــــارت أروى  بـــــأن 
للثقافة  وزيـــرة  أول  عثمان 
اللافت أن قرار  في بلادها. 
تعيين عثمان وزيرة للثقافة 
م 

ّ
جاء وهي في برلين لتسل

جــــائــــزة مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن 
ــــي  رايـــــــتـــــــس ووتـــــــــــــــش«. وفـ
ــزة،  ــائـ ـــم الـــجـ

ُّ
ــفـــال تـــســـل ــتـ احـ

لــيــســت  »هــــــذه  أروى  قـــالـــت 
إلى  يركن  إنــســان لا  لكل  و..  هــذه جائزتنا  جائزتي وحـــدي، 
قوته العضلية والرصاص، بل بالقلم والمعرفة والانتصار لحق 
 أقف مع الإنسان، مع التنوع والتعدد والاختلاف 

ّ
الحياة. سأظل

وحرية الأديان والمعتقد والضمير والقلم، والموسيقى، والغناء 
والرقص«.

لكن مع بداية أيام هذه السيّدة على كرسي وزارة الثقافة، ظهر 
أنها على موعد مع مواجهة أخرى تتمثل في بقايا نظام علي 
إدارة  الذين دخلوا في سياق خطة عمل تحت  عبدالله صالح 
عبر  الضربة  ولتكن  الناشئة،  الحكومة  لعرقلة سير  زعيمهم 
أضعف حلقاتها )المــرأة(. ظهرت عثمان كنقطة هشة يمكنهم 
غلق باب 

ُ
الضرب عليها ولن تفعل مقاومة من جهتها. هكذا، أ

الوزارة في وجهها ومُنعت من دخول مكتبها بقوة السلاح في 
واقعة هي الأولــى في تاريخ الحكومات اليمنية. كل هذا دفعها 
إلــى ممارسة عملها من مكان يقع خــارج مبنى الثقافة. ومن 
ــرارات هــدفــت إلــى إعـــادة هيكلة خريطة هذه  هــنــاك أصـــدرت قــ
الوزارة وإعادة بعض الأمور إلى وضعها الطبيعي. ظهر لها أن 
الشخص الذي يمسك برأس قطاع الآثار على أهميته بالنسبة 
إلى بلد قديم كاليمن وما يمتلكه من مخزون تراثي، هو متخرّج 
علوم بيطرية! وأصـــدرت عثمان مرسوماً يمنع خــروج أمــوال 
ــــوزارة لغير العمل الثقافي، وهــو مــا كــان يحصل  مــن خــزانــة ال
في السابق، بحيث تحوّلت الوزارة إلى ما يشبه جمعية خيرية 
تصب أموالها في جيب أهل السياسة ومن لهم علاقة بأركان 
النظام السابق. كل هذا عمل على تكثيف قواعد الهجوم على 
الــوزيــرة »الحُرمة« بحسب عــادة إطــاق الأسماء على أي أنثى 
يمنيّة حتى لو كانت تجلس على أرفع منصب ثقافي في البلد. 
لم يكن لكل هذا العذاب اليومي أن ينتهي في حياة الوزيرة لولا 
إعلان الحكومة استقالتها مطلع كانون الثاني )يناير( الفائت 
استقالته  عــن  وعــودتــه  نفسه  الجمهورية  رئيس  استقالة  إثــر 
لق حالة معقدة 

َ
لاحقاً بعد هروبه إلى عدن. كل هذا عمل على خ

قسمت الحكومة ليظهر أعضاؤها منقسمين بين الرئيس في 
عدن وجماعة الحوثي في صنعاء. لكن أروى عثمان الأم لثلاث 
إلــى شغلها  البقاء فــي بيتها اســتــعــداداً للعودة  لت 

ّ
بــنــات، فض

الــذي يرأسه الشاعر  الدراسات والبحوث«  الأصلي في »مركز 
عبد العزيز المقالح في صنعاء.

رمة«
ُ

الوزيرة »الح

صارت أول 

وزيرة للثقافة 

في اليمن 

قبل أن 

تستقيل في 

يناير

أروى عثمان
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استعادت »جامعة

البلمند« أخيراً »الزنزلخت« التي 

كانت المسرحية الأولى في 

لبنان التي كتبت باللهجة 

العامية عام ١٩٦٨. 

العرض الذي أخرجه شارل 

ديك كوميديا مأساوية تبرز 

من خلال شخصية سعدون 

الصراع الأزلي بين الفرد 

والمجتمع 

من عرض »الزنزلخت«

فيه المشاهد. بدا طاغياً فعل المحاكمة 
على العرض، وذابت في طياته سائر 
المتخيلة،  بالحبيبة  لــقــاؤه  المــشــاهــد: 
الوالدة التي لم تعد تعرف أن سعدون 
ابنها، مشهد  هــو  أمامها  الــذي يقف 
الــلــقــاء مــع المــحــامــي الـــذي يتضح في 
آخره أنه هو ذاته عراب سعدون الذي 
يسهم في إصدار حكم الإعدام عليه. 

أن  التجربة يجب  أن تلك  فــي  لا شــك 
يعتلون  ها جمعت طلاباً 

ّ
لأن تحترم، 

لــلــمــرة الأولــــى، ولــيــســوا في  الخشبة 
صدد دراسة المسرح والتمثيل ضمن 
مـــنـــهـــاج مــتــكــامــل يــعــمــل عـــلـــى صــقــل 
 من 

ً
قــدراتــهــم. ولا يكون الــهــدف عـــادة

هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــصـــفـــوف هـــو بــنــاء 
ــدرات مــمــثــل مــحــتــرف بــقــدر مـــا هو  ــ قـ
مدخل معرفي بسيط لصنعة المسرح. 
ــر بــعــض الــثــغــرات  لــكــن لا بـــد مـــن ذكــ
ــع الـــعـــرض  ــانــ ــم يـــســـتـــطـــع صــ ــ ــي لـ ــتــ الــ
حلماً  الحلم  يبد  لــم  منها:  ص 

ّ
التمل

في ظل وجــود إخــراج اكتفى بانتقاء 
مقتطفات من نص محفوظ وربطها 
بــبــعــض عــبــر تــحــديــد مــكــامــن خــروج 
ودخـــــول المــمــثــلــن كــمــا لـــو أنــنــا أمـــام 
عـــرض يــعــد بــجــمــالــيــة مـــا لـــم نتمكن 
مــن فــك كــوداتــهــا ولا الــتــفــاعــل معها. 
لــــم يـــكـــن هــــنــــاك مــــن إيــــقــــاع لــلــعــرض 
تــحــدث معظم  الأداء.  فــي  تــنــويــع  ولا 
المــمــثــلــن بــغــنــائــيــة وتــنــغــيــم مــن دون 
تتحرك  مــتــفــردة  بشخصية  الإيــحــاء 
ــلـــى ســجــيــتــهــا وتــــتــــحــــدث بـــإيـــقـــاع  عـ
خاص يبتعد عن هذا الجهد الفائض 
ــد مــعــنــى الـــكـــام  ــاهـ فــــي تــفــهــيــم المـــشـ
عــبــر الــتــفــخــيــم فــي الــلــفــظ والــغــنــائــيــة 
ــم لـــلـــتـــشـــديـــد عـــلـــى بــعــض  ــيـ ــغـ ــنـ ــتـ والـ
المفردات. رغم ذلك، كان مشهد دخول 
المشهد  هــذا  تميز  مختلفاً.  المــحــامــي 
بـــــأداء مــمــيــز لمــحــمــد الــكــســم وبـــــإدارة 

موفقة من قبل المخرج. 
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خبر
صورة
و

»إيـف سـان لـوران 1971، مجموعـة الفضيحـة« هـو عنـوان المعـرض المسـتمر فـي مقـر »مؤسسـة بيـار بيـرج ـــ إيـف سـان لـوران« فـي باريـس حتـى 19 تمـوز )يوليـو( 

نته من 
ّ

لت فضيحة بسـبب مـا تضم
ّ

المقبـل. المعـرض يسـلط الضـوء علـى المجموعـة التـي اسـتوحاها مصمـم الأزيـاء الفرنسـي الراحـل مـن موضـة الأربعينيـات، وشـك

»ابتـذال« وارتباطهـا بالاحتالل النـازي لمدينـة الأنـوار خالل الحـرب العالميـة الثانيـة. إلى جانـب قطع الملابـس الأربعين، يضـم المعرض أكسسـوارات، واسكتشـات، وصوراً 

ــ أ ف ب( رة مـن عـرض المجموعـة فـي الــ 1971، إضافـة إلـى مقـالات تناولتـه. )بيرترانـد غواي ـ
ّ

فوتوغرافيـة، ومشـاهد مصـو

بانوراما

وا إلى »مواهب بيروت«
ّ

هلم
بدأت »جمعية متروبوليس« ومعهد 

»غوته« في لبنان بقبول طلبات 
المشاركة في الدورة الثانية من 

»مواهب بيروت«، على أن تستمر 
حتى 15 أيار )مايو( المقبل عبر موقع 

www.talents-beirut.com، للمواهب 
القادمة من الجزائر، والبحرين، 

ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، 

ولبنان، وليبيا، والمغرب، وسلطنة 
عمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة 

العربية السعودية، والسودان، 
وسوريا، وتونس، والإمارات العربية 

المتحدة واليمن. 
يركّز البرنامج على توليف الأفلام، 
وإدارة التصوير، وتصميم الشريط 
الصوتي، وتأليف موسيقى الأفلام 

في العالم العربي. 
وسيدعو البرنامج بين 15 و20 

خبيراً عربياً للمشاركة في ورشات 
عمل وجلسات متخصّصة تمتدّ على 

فترة 5 أيام. 
وسيعلن عن الخبراء والمشاركين 

المختارين وعن تفاصيل البرنامج 
في تمّوز )يوليو( 2015.

هيغ بلا سياسة

لعيون أنجلينا!

أعلن وزير الخارجية البريطاني 
السابق وليام هيغ عن نيّته عدم 

المنافسة في أيّار )مايو( المقبل على 
منصبه الحالي كرئيس لمجلس 
العموم، بهدف متابعة عمله مع 
النجمة الأميركية وسفيرة الأمم 

المتحدة للنوايا الحسنة أنجلينا 
جولي. عمل يتركّز على مواجهة 

استخدام جرائم الاغتصاب 
والعنف الجنسي كسلاح في 

مناطق الحرب، وفق ما ذكرت 
»إندبندنت« البريطانية  صحيفة الـ
 بإمكاننا 

ّ
أخيراً. »يجب أن نثبت أن

العمل في كل أنحاء العالم. أنجلينا 
فعلت الكثير في هذا الإطار. هي 
تعرف الكثير عن الموضوع وهي 

تكرّس نفسها حالياً له«، قال 
 Evening Standard هيغ لصحيفة

 الثنائي 
ّ
البريطانية. يذكر أن

)الصورة( افتتح الشهر الماضي 
مركز أبحاث للنساء والسلام 
والأمن في كلية لندن للعلوم 

الاقتصادية والسياسية يهدف إلى 
وقف الاغتصاب في الحروب.

آندي فراسر

اً«
ّ
رحل »حر

فارق الموسيقي البريطاني 
آندي فراسر )62 عاماً ــ الصورة( 
الحياة الاثنين الماضي في ولاية 

كاليفورنيا الأميركية. سبب الوفاة 
 صحيفة 

ّ
لم يُعلن بعد، غير أن

الـ«غارديان« البريطانية ذكرت 
 عازف الباص السابق في فرقة 

ّ
أن

الروك البريطانية »فري« عانى من 
ي السرطان والإيدز. 

َ
مرض

في سن الـ 15 انضم فراسر إلى  
 John فرقة البلوز البريطانية
 Mayall & the Bluesbreakers

التي احتضنت نجوماً مثل إيريك 
كلابتون وعازف الغيتار في فرقة 

»رولينغ ستونز« ميك تايلور. 
بعد عام تقريباً، شارك فراسر في 
تأسيس »فري« وفي كتابة أغنية 
All Right Now التي تحوّلت إلى 

إحدى »هيتات« الروك الكلاسيكي 
حينها، قبل أن تنفصل الفرقة 

في 1972. استمر الراحل بالعزف 
ه لم يحقق 

ّ
معظم حياته، إلا أن

 لذلك الذي حققه 
ً
نجاحاً مماثلا

مع »فري«.



بلدي
1

الخميس  19  آذار  2015  العدد  2546

)مروان 

طحطح(

؟
ّ

... تلم
ّ

الدنيا أم
يحتفل اللبنانيون بعيد الأم 

بعد يومين. يعدّ كثيرون منهم 
المفاجآت والهدايا لتوجيه تحية 
إلى السيدة التي تسهر وتربي 
وتعالج، وتحبّ من دون مقابل. 

لكن العيد لا يمرّ في ظروف 
عادية على كثيرين، هناك أمهات 

أبعدتهن الحرب عن أولادهنّ، 
وأخريات يحتفلن وحيدات 

بسبب الهجرة المتزايدة، وهناك 
من خبر الأمومة حديثاً ويعيش 

مشاعر مرتبكاً أمام طفل لا 
يملك إلا صوته ليشكو. وهناك 
أيضاً، رجال يقومون بدور الأم، 

التي تغيب لأسباب مختلفة، 
فيستحقون التحية التي لا يبخل 
كثيرون منهم بها على أمهاتهم 
وزوجاتهم. هو أيضاً عيد رأس 
السنة الكردية، أو العيد القومي 

للأكراد، الذين يعيشون في هذه 
الفترة استحقاقات وجودية. 

في أجواء هذا العيد الجميل، الذي 
 

ّ
يحمل أنقى مشاعر الحب، يطل

هذا العدد من »بلدي«، بشكل 
شبه كامل على قصص لأبناء 
هذا البلد. نتعرّف إلى يوميات 

الناس العادية ومشاعرهم تجاه 
الاستحقاقات التي يعيشونها. 

تكتب ليلى بركات عن معاناتها 
في إيجاد عمل لكونها كفيفة. 
ونتعرّف إلى القابلة القانونية 

منيرة حافظ، ابنة العائلة 
البيروتية المحافظة التي درست 
اختصاصها قبل ستين عاماً 

في الجامعة اليسوعية. من 
لع على جزء من 

ّ
خلالها نط

ذاكرة العاصمة وحياة أهلها. 
نستمع إلى الفتيات اللواتي 

يتعرّضن للتحرّش في وسائل 
النقل العام وما يتركه الأمر 

من أثر يحفر عميقاً في 
 غياب قانون 

ّ
وجدانهنّ، في ظل

 على جديد 
ّ

يحميهنّ. كما نطل
التطورات العلمية المتعلقة 

بوسائل التواصل الاجتماعي، 
والتغييرات التي تتركها على 

طبيعة العلاقة بين الأستاذ 
 منهما 

ّ
والتلميذ بفعل اقتراب كل

من خصوصيات الآخر. فكيف 
تجري الأمور؟ 

)بلدي(
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استقالت نتيجة 

رغبة الحوامل 

في الولادة في 

المستشفيات 

)مروان طحطح(

نسرين حمود

ــــروت الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، كـــان  ــيـ ــ ــــي بـ فـ
الخمار  فــي  يتمظهر  عــــادة؛  الــســتــر 
و»الفيشة« التي تغطي كامل وجوه 
الإنـــاث حتى رقــابــهــن. إلا أن قماش 
»الــــكــــريــــب جــــورجــــيــــت« الأســـــــود لــم 
مواليد  )مــن  الخطيب  سعدية  يعق 
1934( عن تحقيق حلمها في  سنة 

كشف سرّ مهنة »منح الحياة«.
التلميذة المجتهدة في كلية المقاصد 
لــلــبــنــات بـــالـــبـــاشـــورة قـــصـــدت بــعــد 
الرسمية،  المتوسطة  الــشــهــادة  نيل 
الفرنسية«  التوليد  »دار  البريفيه، 
ــة،  ــيـ ــيـــســـوعـ ــة الـ ــعـ ــامـ ــلـــجـ ــة لـ ــابــــعــ ــتــ الــ
لكنها،  الــدخــول.  امتحان  واجــتــازت 
المــرهــقــة  الــقــســط  بتكلفة  اصــطــدمــت 

للجيب، فعادت أدراجها! 
أحـــيـــانـــا، يـــحـــدث أن يــتــاقــح الــقــدر 
والأماني، وهذه حال سعدية، التي 
طالبة  قبولها  أيــام خبر  بعد  ت 

ّ
تلق

ــذاك،  ــتـ ــنـ ــرنـــســـي سـ ــفـ فــــي الــــصــــرح الـ
وإعفائها من دفع القسط الدراسي.

كـــانـــت الـــفـــتـــاة الــنــحــيــلــة والمــمــتــلــئــة 
 يوم من أطراف حي 

ّ
طاقة تسير كل

الـــبـــاشـــا فـــي صـــبـــرا، عـــنـــوان المــنــزل 
ــر، حــيــث  ــيــ ــربــ ــبــ ــلــــي، حــــتــــى الــ ــائــ ــعــ الــ
مــحــطــة الـــقـــطـــار فــتــركــبــه مــتــوجــهــة 
إلـــى مــحــطــة »الــعــصــور« ثــم تلتحق 
ــــى خــــط فـــرن  ــة المـــتـــجـــهـــة إلــ ــربـ ــعـ ــالـ بـ
الشباك. تتجاوز أمر اهتراء المداس 
الــحــركــة  ــراء  ــ مــــن جــ الـــرجـــلـــن  وآلام 
إلــــى مستقبل  وتــتــطــلــع  المــســتــمــرة، 
قابلات  يعرف  لم  في مجتمع  باهر 

قانونيات كثيرات.
»دار  فــــــــي  الـــــخـــــطـــــيـــــب  تـــــتـــــلـــــمـــــذت 
الــتــولــيــد الــفــرنــســيــة« عــنــد أســاتــذة 
ــيــــن،  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ مــــــن الــــفــــرنــــســــيــــن والــ
ــريـــب،  ــيـــراطـــي وغـ كـــالـــدكـــتـــوريـــن صـ
بريموريل،  دو  الــرّيْــســة  الأم  بـــإدارة 
ــــدداً،  ــــرح قــلــيــل الـــطـــالـــبـــات عـ فــــي صـ
ونـــــــــادر الــــشــــهــــادة عـــلـــى مــســلــمــات 
ــلـــم. وتـــخـــرجـــت  ــلـــعـ يـــأتـــيـــنـــه طـــلـــبـــا لـ
اليمين  أدت  بــعــدمــا   ،1953 عـــام  فــي 
الــــــــخــــــــاص بــــــالــــــقــــــابــــــات، مـــحـــمـــلـــة 

التفوق.  بميدالية 
اهتمامه  يــحــصــر  تعليمي  جـــوّ  فــي 
العائلة  سليلة  تواجه  لم  بالتلقين، 
لـــم يــســرّهــا لناحية  المــتــواضــعــة مـــا 
والدينية،  الاجتماعية  الاختلافات 

الــتــولــيــد«.  إلــــى »دار  الـــحـــامـــل  نــقــل 
مفصّل  شــرح  إلــى  الحالة  خضعت 

ُ
أ

ــبـــات عــن  ــالـ ــلـــطـ لـ ــيــــراطــــي  ــــن د. صــ مـ
التصرّف حيال الأمر، فلاقت  كيفية 
يثني على  مــن  ذلــك  جـــراء  الخطيب 

حسّها المهني السليم.
وذات  الثمانينية،  الــدايــة  ذاكــرة  في 
السنين  أثــر  لم يطاوله  الــذي  الوجه 
العسليتين  والعينين   ،

ً
قــلــيــا ســوى 

ــلــــف الــــنــــظــــارتــــن، صـــــنـــــدوق مــن  خــ
بـــذيـــوع صيتها  المــتــصــلــة  الــحــكــايــا 
ــــدة وصــــبــــرا،  ــديـ ــ ــــجـ فـــــي الــــطــــريــــق الـ
آنذاك،  البديل  الفلسطينيين  موطن 
إلى حدّ أن هؤلاء كانوا »يتنازلون« 
عن خدمات »الأونروا« المجانية في 
ويستدعونها  النساء  توليد  مجال 
ــم لــــــــإشــــــــراف عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــازلـ ــ ــنـ ــ إلـــــــــى مـ
ــك مــقــابــل 10 لــيــرات  ولاداتــــهــــم، وذلــ
التعرفة  الخمسينيات،  في  لبنانية 
لأوضاعهم،   

ً
مراعاة وضعتها  التي 

فـــي حـــن أنـــهـــا كـــانـــت تــتــقــاضــى 15 
ليرة من اللبنانيين!  

الــجــديــة  بــعــد أن تــخــلــع  هــي تبتسم 
ــان  ــيـــف كـ ــتــــي تـــســـمـــهـــا، لـــتـــعـــبّـــر كـ الــ
ــابـــل بـــالاحـــتـــفـــال،  ــقـ ــر يُـ تـــولـــيـــد الــــذكــ

بـــــل عــــرفــــت تــــربــــيــــت كـــتـــفـــهـــا مــــــراراً 
اعترافاً بجرأتها، كما حين لاحظت 
الــتــي  المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة،  الأم  جـــنـــن  أن 
ــبــــرا، »يــتــمــجــلــس«  ـــدهـــا فــــي صــ

ّ
تـــول

بــــــــصــــــــورة عـــــرضـــــيـــــة فــــــــي أحـــــشـــــاء 
الأخيرة، فما كان منها إلا ان طلبت 

دة بيروت
ّ

منيرة حافظ: ول

 
ّ

ساهمت في قص

أصبع سادس من يد 

مولود فاستغنى عن 

جراحة مستقبلية 

صت  الفلسطينيين 
ّ

خص

بتعرفة 10 ليرات مقابل 

15 ليرة للبنانيين  

ثمة حادثة لعبت دوراً رئيساً 

في تسهيل أمور حياة الصبية السمراء، 

ومفادها أن زميلتها في »دار التوليد« لم 

ف إليها لاحتجابها تحت »الفيشة« 
ّ

تتعر

ة 
ّ

حين كانتا تنتظران القطار في المحط

اة »عصور«، أي ساحة رياض الصلح، 
ّ

المسم

فما كان من الفتاة الأرمنية الفارعة 

الطول إلا أن نزعت القماش الأسود عن 

وجه سعدية الخطيب، وواجهتها 

بالقول: »لماذا تفعلين هذا بنفسك؟«. 

ت سعدية لأبيها بالواقعة، 
ّ

في المساء أسر

ص من 
ّ
وسألته رأيه في شأن التخل

، قبل أن ينطق 
ً

غطاء الوجه. فكر قليلا

»جوهرته«: هناك سابقة في بيروت. 

الداية منيرة حافظ لم ترتدِ الفيشة، فلا 

بأس يا سعدية إن خلعتِها
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غــنــاءً ورقــصــا وعــزفــا، حتى قبل أن 
يــطــرح رحــــم الأم الـــخـــاص، مــقــابــل 
وجـــوم لــطــالمــا دفــعــهــا إلـــى الــخــروج 
مرتجفة، حين تتكشف أحشاء المرأة 
 لم ينقدها 

ً
عن أنثى. حتى أن رجلا

لـــيـــرات أتــعــابــهــا بــعــد ولادة ابــنــتــه! 
جديتها  تستعيد  أن  تــلــبــث  مــا  ثـــم، 
اهتمامها  كيفية  عــن  الحديث  عند 
بــالــحــوامــل مــنــذ الأيـــــام الأولـــــى من 
هذه المرحلة في حياتهن، ودعوتهن 
إلــى تــنــاول المــقــويــات، وصــولًا حتى 
ألـــم«،  ــــولادة بـــدون  تطبيق مــبــدأ »الـ
أحـــوالـــهـــن  تــــطــــوّر  مـــشـــاركـــتـــهـــن  أي 
وإطـــاعـــهـــن عــلــيــهــا بــلــغــة بــســيــطــة، 
ــبـــــوع الأربــــعــــن  ــتـــى يـــصـــلـــن الأســـ حـ
مـــدعـــمـــات  والأربــــــعــــــن  ــانــــي  ــثــ الــ أو 
بـــكـــل مــــا ســـيـــواجـــهـــنـــه، فــيــتــجــاوزن 
الــذعــر، ولا يــطــالــن بحقنة  مــشــاعــر 
آلام  المــخــدرة لتسكين  »إيــبــيــدورال« 

الولادة كما اليوم.
مـــتـــأبّـــطـــة شـــنـــطـــة مـــجـــهـــزة بـــكـــل مــا 
ــقــــصــــات ومــــاقــــط  تـــحـــتـــاجـــه مـــــن مــ
»الميترجين«  للسرة وحقن  وخيوط 
ــــولادة... كـــانـــت الــقــابــلــة  ــلـ ــ المـــســـرّعـــة لـ
المجازة تعرف حال وضع سماعتها 

الشبيهة بالبوق على بطن الحامل 
ـــعـــلـــم الأهـــــل 

ُ
أوضــــــــــاع الــــجــــنــــن، فـــت

ــاة قبل  ــــالات الــضــعــف والــــوفــ عـــن حـ
الــــشــــروع فـــي عــمــلــهــا، الـــــذي أهّــلــهــا 
ــــى اقـــتـــنـــاء ســـيـــارة  ــا إلـ ــهــ بـــعـــد زواجــ
ــال بــحــريــة  ــقــ ــتــ ــاكـــن« والانــ ــفـ »فـــولـــسـ
حــيــث تــســتــدعــي مــهــنــتــهــا، وصــــولًا 
حــــتــــى بــــعــــض الـــــضـــــيَـــــع فــــــي جـــبـــل 
لـــبـــنـــان. لـــم تـــوقـــف حـــواجـــز الــحــرب 
الأهــلــيــة، أو مــضــايــقــات الــجــمــاعــات 
ثقة  الطافحة  المــرأة  سعي  المتنابذة 

بنفسها.
هــي تــقــوم بــمــا يــلــزم فــي غــرفــة نــوم 
عنق  يتسع  أن  تنتظر  ثــم  الــحــامــل، 
، ولا تــجــد 

ً
الــــرحــــم اتــــســــاعــــا كـــــامـــــا

ضيراً في قضاء هذا الوقت جالسة 
فيما  أرضــا،  أو  السرير،  على طــرف 
»بـــافـــرا«  تــنــفــث دخـــــان ســـجـــائـــر  الــــ
الــوطــنــيــة، وتــشــرب الــقــهــوة، إلـــى أن 

يقضي الله الأمر. 
ــانـــت  ــي كـ ــ ــتـ ــ ــي جـــعـــبـــة الـــــــدايـــــــة، الـ ــ فــ
مــنــغــمــســة فـــي عــمــلــهــا حـــدّ الــثــمــالــة، 
قـــــصـــــص بــــالــــجــــمــــلــــة عــــــــن مــــعــــاش 
ــانـــوا يــتــقــاســمــون مــســاحــات  قــــوم كـ
ـــهـــا أشـــرفـــت على 

ّ
الــســكــن، ومــنــهــا أن

الــوقــت عينه،  ــفــتــن« فــي 
ْ
ولادة »سِــل

بــحــيــث كـــانـــت تــتــنــقــل بــــن غــرفــتــي 
حدّ  إلــى  سريعة،  بخطى  القريبتين 
لــأولــى لتسريع  أعــطــت حقنة  أنــهــا 
الاهــتــمــام  تستطيع  حــتــى  العملية، 
فــــي الـــثـــانـــيـــة، لـــتـــقـــفـــل مـــنـــهـــكـــة إلـــى 
الــزغــاريــد! كما  انــطــاق  بيتها حــال 
الجنين،  أنها برعت في عملية قلب 
الــــــــذي يـــجـــلـــس بـــطـــريـــقـــة جـــانـــبـــيـــة 
فـــي رحــــم أمّــــــه، الــصــعــبــة، إذ كــانــت 
تـــنـــاجـــي الـــلـــه أن يــعــيــنــهــا فــيــســمــع 
الـــعـــلـــيّ، بــحــســب قــولــهــا، وتــتــجــاوز 
صعوبة هذا الموقف بفتل الولد قبل 
سحبه للخارج سليماً، ولو أن هذا 
المــوقــف أســقــط بــعــضــا مــن شــعــرهــا! 
وســاهــمــت فــي قـــصّ أصــبــع ســادس 
زائـــــــــد مـــــن يـــــد مــــــولــــــود، مـــــا جــعــلــه 
يستغني عن جراحة مستقبلية في 

هذا الخصوص. 
»لــلــيــديــن الــبــيــضــاويــن« دور أيــضــا 

في علاج بعض حالات العقم...
ــــب ســـعـــديـــة  ــلـ ــ ــــب قـ ــحــ ــ ــرق الــ ــ ــطــ ــ ــم يــ ــ ــ لـ
ــــت بــمــهــنــة  ــرمــ ــ غــ

ُ
الـــخـــطـــيـــب، الــــتــــي أ

القانونية دون أي أمر آخر،  القابلة 
 بــهــدوء 

ّ
حــتــى يـــكـــاد الـــوقـــت المــنــســل

فــي الــقــصــص المــعــروفــة عــن بــيــروت 
الــقــديــمــة، يــســرع بــجــنــون فــي حياة 
ــذه المــــــرأة. جـــنـــون جــعــلــهــا تــتــابــع  هــ
أحياناً ولادات أربع باليوم! تزوجت 
م خضر بصورة 

ّ
الداية الشهيرة معل

الأقــارب«  من  »تدبير  بـ أي  تقليدية، 
وانـــتـــقـــل الــثــنــائــي لــلــعــيــش فـــي تــلــة 
ــا عـــشـــرة  ــمـ ــهـ ــاطـ ــر ربـ ــمــ ــاط. أثــ ــيــ ــخــ الــ
 15 بــنــات( خــال  أولاد )4 أولاد و6 
سنة، قبل أن يقضي الزوج المتفهم، 
وتـــتـــولـــى وحــــيــــدة رعــــايــــة الــعــائــلــة. 
ــا  ــهــ ــروجــ ــر خــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارض الأخـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــم يـ ــ ــ لـ
في  رسالتها  لإتمام  المتكرّر  الليلي 
ــهــا، ســوى مـــرّة وبــدون 

ّ
مجتمع أجــل

ســبــب مــقــنــع، فــلــم تــمــتــثــل، ولــــو أن 
بنقش  قلبها  فــي  »تحفر«  الــحــادثــة 

بشع! 
مــزهــوة بــصــورة لأحــفــادهــا الثلاثة 
ــرأة المــكــافــحــة  ــ ــثـــاثـــن، تــخــتــم المــ والـ
ــا بـــــالـــــرد عـــــن ســــؤالــــنــــا عــن  ــهــ كــــامــ
ــــي:  خـــصـــائـــص الــــدايــــة بـــتـــعـــداد الآتـ
تفهّم فئات المجتمع المختلفة، وطول 
م 

ّ
التي تحت المهنية  والسرية  الأنــاة، 

كتمان ما تراه وتسمعه في دواخل 
متفرقة.  على هموم  المغلقة  البيوت 
التعريف  قــبــل  الـــجـــدة،  تــودعــنــا  ولا 
التي  العشرينية،  ســارة  بحفيدتها 
ســتــكــمــل مــســيــرتــهــا، مـــع الإيـــضـــاح 
لـــــم تـــســـتـــقـــل إلا بــــعــــد رغـــبـــة  ـــــهـــــا 

ّ
أن

بالمستشفيات  الــولادة  في  الحوامل 
ها فرحت كثيراً 

ّ
التي تمقتها، ولو أن

تـــهـــا امــــــرأة مــنــذ ســنــوات  حـــن جـــاء
للتوليد.   خمس 

دة بيروت
ّ

منيرة حافظ: ول

ض لها ذوو الاحتياجات الخاصة لا تنتهي أبداً، لذلك أردت ان أطل 
ّ

المعاناة التي يتعر

على بعض منها، المتعلقة بسوق العمل، انطلاقاً من تجاربي الخاصة، ومن 

تجربة صديقة ترغب في ذلك نظراً لوقع ما حصل معها على نفسيتها:

)مروان طحطح(

يوميات كفيفة: 

غريبة في وطني

ليلى بركات

الـــقـــويـــة، أن وزارة  ــبــصــيــرة  ال عــلــمــت هـــــدى، صــاحــبــة 
الــى خمسة من  وأنها تحتاج  الــى كاتب،  العدل تحتاج 
بل 

ُ
المكفوفين من بين الموظفين. تقدّمت بطلب للعمل فق

ح 
ّ

للترش طلباً  قدّمت  عندما  أنها  الغريب  لكن  طلبها، 
الاستفسار عن  في مباراة رفض طلبها، ولما حاولت 
الموضوع قيل لها »في الحقيقة، كنا نريد مكفوفين ثم 

تبدّل رأينا«.
وفــي أحــد الأيــام تقدمت هــدى بطلب للعمل في إحدى 
دور النشر كمدققة لغوية. وافق مدير العمل على طلبها 
وبدأت بالعمل. وبعد وقت، وبما أن لديها ديواناً للشعر، 
إحدى  في  تلفزيونية معها  مقابلة  إجــراء  على  وافقت 
تجري  ان  الاعــامــيــة  أرادت  ولمــا  التلفزيونية.  الــقــنــوات 
المقابلة معها في الدار حيث كانت تعمل قالت لها هدى 
ــدار يرفض  ــ ــأل. فــوجــئــت هـــدى بــصــاحــب ال دعــيــنــي أســ

الأمر، فأجريت المقابلة في المنزل. 
بعد فترة وجيزة، ذهبت هدى الى مركز عملها كالعادة 
مصطحبة معها مقابلتها المصورة ليشاهدها صاحب 
العمل  انتظر صــاحــب  بنفسها.  فــخــورة  وكــانــت  الـــدار 
عملها صرفاً  مــن  ليصرفها  أحــد عشر شهراً  العتيد 
يــبــالــي بــكــدّهــا وجــهــدهــا، علماً  تــعــســفــيــا مـــن دون ان 
والنصف صباحاً حتى  السابعة  انها كانت تعمل من 
يتجاوز خمسمئة  براتب لا  والنصف مساءً  الخامسة 
الــدار تابعة لتيار  الف ليرة لبنانية. ثم علمت لاحقاً أن 
ســيــاســي عــلــى خــصــام مـــع المــحــطــة الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي 
استضافتها. ولأنها صاحبة حق أخبرت أحد المحامين 
بما حصل معها، فأرشدها إلى ما يجب عليها القيام 
بـــه. هــكــذا رفــضــت تــوقــيــع استقالتها، كــمــا طــلــب منها 
ــودّع  وتـ تعويضها  تتقاضى  أن  قــبــل  تــفــعــل،  أن  المــديــر 

زملاءها فرداً فرداً... فكان لها ما أرادت.
الــواجــب التعليق على ما حــدث فهل هناك  إذا كــان من 
الــســؤال عن مــدى أخلاقية طــرد موظف،  ما يقال غير 
لا  التي  السياسية  التجاذبات  له وضــع خــاص، بسبب 

دخل لنا فيها؟
■ ■ ■

ذات يوم علمت زميلتي في الجامعة أن إحدى المؤسسات 
الاعــامــيــة بــحــاجــة الـــى مــوظــفــن فــي اخــتــصــاص اللغة 
العربية وآدابها، وحين اخبرتني بذلك سارعت للاتصال 
بــالمــؤســســة عــبــر الــهــاتــف، فقيل لــي »إنــنــا بــحــاجــة إلــى 

اشـــخـــاص مــثــل اخــتــصــاصــك، وعــلــيــك الـــحـــضـــور الــى 
المؤسسة مصطحبة معك السيرة الذاتية الخاصة بك«. 
لكن  الى هناك،  الغاية، وذهبت  لهذه  يلزم  هيّأت كل ما 
حــالمــا وصــلــت الـــى المــؤســســة ورآنــــي المــســؤول قـــال لي 
ولدينا فائض  الى عاملين  »الحقيقة لا نحتاج  مرتبكاً: 
في ذلــك«. تعجبت كثيراً ثم قلت لــه: »إنــه لامــر عجيب، 
الى عاملين فما  فمنذ يومين قلت لي بأنكم تحتاجون 
الذي تبدل الآن يا تــرى؟«. الا انه ظل ساكتاً ولم يجب، 
فشعرت حينها بالذل والهوان وعدت الى منزلي خائبة.
وفــي موقف آخــر، أنــه فــي احــد الايـــام لجأت إلــى إحــدى 
الخاصة بالاطفال بهدف مقابلة  المؤسسات الاعلامية 
لها  قدّمت  المتفق عليه.  الموعد  التحرير بحسب  مديرة 
قراءتها  انتهت من  وعندما  لتقرأها،  تأليفي  من  قصة 
قالت لي احسنتِ يا ليلى انها قصة جميلة جداً ومعبرة، 
كما انها تستحق النشر. بعد حين صدر عدد من المجلة 
كانت  المفاجأة  لكن  صفحاتها،  على  قصتي  ونشرت 
عظيمة عندما بحثت عن اسمي ولم أجده، ولما حاولت 
لــي: »إنــه خطأ مطبعي  الاستفسار عــن المــوضــوع قيل 
ابــداً،  مبرراً  ليس  الخطأ  هــذا  ان  علماً  وغير مقصود«، 
الــقــصــة طبعت  لــم اســتــطــع ان افــعــل شــيــئــا، لان  لكنني 

وحصل ما حصل.
وفـــي إحـــدى المــــرات، تــقــدّمــت بطلب للعمل لـــدى احــدى 
ــدّ بــرنــامــجــا  ــ عـ

ُ
ــد طــلــب مــنــي ان أ المــحــطــات الاذاعــــيــــة، وقـ

منوّعا. فعلت ذلك، وبعد عدة ايام اتصل بي مدير الاذاعة 
ليخبرني بقبول برنامجي فسررت كثيراً، وبدأت أضع 
الخطط المستقبلية. مــرّ وقــت لا بــأس به قبل أن أعــاود 
إبــاغــي بأن  المــفــاجــأة  ــة لتكون  الاتــصــال بمدير الاذاعــ
رنامجي الذي كان قد وافق عليه في السابق مرفوض 
وذلك لان شخصاً اخر تقدم بأفكار شبيهة بأفكاري. 
الذي  له متعجبة: لكنك كنت موافقاً من قبل، فما  قلت 
في  منطقية:  غير  بطريقة  وأجــابــنــي  عــاد  الآن.  حصل 
الــواقــع كنا لا نعرف مــاذا نريد. قلت: كــان بإمكانك ان 
المدير  برنامجي. ختم  على  توافق  ان  قبل  تفكر جيداً 

بالقول: على كل حال سامحينا. 
 مني 

ً
بعد مدة قصيرة علمت بأن الذي أراد توظيفه بدلا

كان مبصراً. ومنذ ذلك الوقت كان لهذه المواقف الغريبة 
اثــر سلبيّ على نفسيتي ولا  المــألــوفــة وســواهــا  وغــيــر 
يزال. وهنا أطرح السؤال وأتمنى أن أجد جواباً شافياً 
عليه: كيف استطيع أن اتعلم ولا أستطيع أن أعمل، فهل 

من مجيب؟؟؟
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ابن 

الأربع 

أمهات

فراس خليفة

 القلب« 
ُ

»إنها الحرب قد تثقل
)أمل دنقل(

دارت القهوة في المصطبة المسقوفة 
 خــمــس 

َّ
ــيــــد الأحـــــــمـــــــر. كُـــــــــن ــرمــ ــقــ ــالــ بــ

ـــان  ــكَّ  وجــــيــــران، مـــن سُـ
ٌ

نـــســـوة، أهـــــل
ــيِّ الـــجـــنـــوبـــي. وكــــان  ــفــ ــريــ الــــحــــيِّ الــ
م 

ُ
الــوقــت صــبــاحــا، عــشــيــة عـــيـــدَيْ الأ

دخــول مأساة  و»الــنــيــروز« ولحظة 
»بلاد الشام« عامها الخامس. 

ح  وتلمِّ الفنجان،  فــي   
ّ
إحــداهــن تقرأ 

إلــى »رزقـــة« مــن دون أن تتمكّن من 
تحديد معالمها تماماً. يتسّع المكان 
ــلــة ويــضــيــق الــوقــت  لأحـــاديـــث مــؤجَّ
»جماعة  ستأتي  قليل  بعد  سريعاً. 
ــم« لــلــكــشــف عــلــى المــســكــن شبه  ــ مــ

ُ
الأ

ــذي انـــتـــقـــلـــت إلــــيــــه »إم  ــ ــ ــانــــي الـ ــ المــــجَّ
راً في الحيّ نفسه.

َّ
عبدو« مؤخ

 قلب »إم عبدو« 
َ

كان زمان يوم هتف
مــع ســمــاعــهــا أغــنــيــة »غــابــت شمس 
الحق«، حين كان الجنوب اللبناني 

يــحــتــرق بــالــنــار الإســرائــيــلــيّــة وســط 
صمت العالم. »منذ ذلك الحين ثمّة 
شيء جميل يشدّني إلى هذا المكان 
بالذات«. إم عبدو، النازحة الآن من 
سوريا إلى »بلاد عامل«، لم تتخيّل 
ة، كغيرها من السُوريين، أن النار  مرَّ
ل نــصــف  ــوِّ ــ ــحـ ــ ـ

ُ
ــا وت ســتــلــتــهــم بــــادهــ

إلــى لاجئين داخــل وخــارج  سكّانها 
الأمــان  الــســوريــة. »طــار«  الجغرافيا 
»إلـــى غير  الجميلة  الــبــاد  تــلــك  مــن 
وم من 

ّ
رجعة«، ومن حينها  طار الن

يّ الأم التي تفرّق أفراد أسرتها 
َ
عين

بين لبنان وسوريا وتركيا وألمانيا. 
»هـــــي لـــعـــنـــة الــــحــــرب الــــتــــي تــاحــق 
شــعــوب المــنــطــقــة مـــن بــلــد إلـــى آخـــر. 
عبدو  أم  تــرى  هكذا  نا ضحايا«. 

ّ
كل

الــصــورة الآن. والــجــنــوب الـــذي كان 
صار  أمنياً،  مضطرِبة  بقعة  سابقاً 
بــرأي أم عبدو »المــكــان الأكــثــر أماناً 
ــر  ــل فـــي الأمـ فـــي كـــامـــل المـــنـــطـــقـــة«. هـ
مـــفـــارقـــة؟ »طـــبـــعـــا« تـــقـــول المـــــرأة من 
تلك  أو  الـــجـــنـــوب،  كــــان  تــــــردّد.  دون 
المــســاحــة الــجــغــرافــيــة الــواقــعــة عند 
ــرة جـــبـــل الـــشـــيـــخ الـــغـــربـــيـــة،  ــ ــــاصـ خـ
ــهــــا وغـــالـــبـــيـــة  ــلـــفـــخـــر لــــديــ مـــبـــعـــثـــا لـ
ــســــوريــــن، ولـــكـــنـــه كـــــان مـــجـــهـــولًا  الــ
بــالــنــســبــة لابــنــة »عــفــريــن« الــكــرديــة 
الـــتـــي عـــاشـــت مـــعـــظـــم حـــيـــاتـــهـــا فــي 

»الشيخ مقصود« في حلب. 
 بـــن أهــلــهــا 

ً
لا تــعــيــش المــــــرأة غـــربـــة

ــت هنا 
ّ
ــارت، مــنــذ أن حــل الـــجـــدُد. صــ

ــاء  ــنــ ــتــــن، واحــــــــــدة مـــــن أبــ ــنــ ــبــــل ســ قــ
ــيـــع فــي  ــابـ ــاركــــت قـــبـــل أسـ الــــحــــي. شــ
ابن  عــرس محمد  الدبكة في  رقصة 
الجيران، وقبل ذلك حضرت مجالس 
ــتُ عـــن قــرب  ــرِفـ ــوراء أيـــضـــا. »عـ ــاشـ عـ
ــل المــنــطــقــة  ــمـــارس أهــ ــاذا يـ ــ كــيــف ولمــ
الــحــزن«. في  هــذا النوع من طقوس 

العمل  بــدأت  الصغير، حيث  المتجر 
 

َ
ـــف

ْ
ــل ــبــــدو خـ ــراً، تـــجـــلـــس أم عــ ــ ــ

ّ
ــــؤخ مــ

مــكــتــب مُــحــاط بــالــهــدايــا والألـــعـــاب. 
الــوقــت،  مــع  التعامل  ــرأة  المـ تحترف 
شالًا  الصغيرة  ارتها 

ّ
بصن وتحيك 

صــوفــيّــا ســتــهــديــه إلــــى جــارتــهــا أم 
قلبها  يــرقــص  الأم.  عــيــد  فــي  محمد 
اتصال هاتفي  يفاجئها  فرَحاً حين 

ــذي  ـــن »حـــبـــيـــب الـــقـــلـــب« عـــبـــدو الــ مـ
ــزال مــقــيــمــا فــــي الــضــيــعــة قـــرب  ــ لا يــ
 تـــفـــصـــيـــل فــي 

َّ
ــابــــع كــــــل ــتــ ــ

ُ
ــريــــن. ت ــفــ عــ

والــشــراء.  البيع  لغة  وتجيد  المتجر 
الكهربائي  الــتــيــار  المـــرأة عــن  تــســأل 
ــطِــع قبل لحظات مــا إذا كان 

ُ
ق الــذي 

 
ً
مُـــســـتـــخـــدِمـــة ــراك«،  ــ ــتــ ــ »دولـــــــة أو اشــ

اللبنانيون.  عبارات لا يتداولها إلا 

ــا لا  ــ ــــن »غــــــــــرَض« مـ ــأل زبـــــــون عـ ــســ يــ
ــده، فــتــطــلــب أم عـــبـــدو مـــنـــه أن  ــجــ يــ
ــومــــن. يـــدخـــل ابــنــهــا  يـــعـــود بـــعـــد يــ
ــوام الــعــشــرة )شقيق  أمــجــد، ذو الأعـ
مـــجـــد الـــــتـــــوأم( الــــــذي يــعــمــل أيــضــا 
فــي »ســوبــرمــاركــت«. يــبــتــاع الطفل 
نقدية  قطعة  بداخلها  ويضع  قجّة 
ـــ250 لــيــرة. مــجــد وأمــجــد  ــ مــن فــئــة الـ

و و»الشيخ مقصود« وجــبل عامِل
ُ

أم عبد

ثك الأولاد 
ّ

هل حد

عن هدية عيد الأم؟ 

تقول: تركوها مفاجأة

رالف ضومط

الحياة، يجد مــازن )21  وســط زحمة 
ســنــة( وقــت فـــراغ يــربــط بــنّ ساعاته 
الــجــامــعــة ودوام عمله  الــدراســيــة فــي 
ــتــــوجــــه خـــــــال ســـاعـــة  فـــــي المــــــســــــاء. يــ
الاســتــراحــة عــــادة الـــى مــكــان يــتــنــاول 
فــيــه الــــغــــداء، الا انــــه وفــــي يــــوم واحـــد 
الساخن  الــطــبــق  الــســنــة يستبدل  فــي 
بـــســـنـــدويـــش ســـريـــع ويــــذهــــب صـــوب 

محال الورد بسرعة.
ــو لم  ــنـــاك، يــســتــقــبــلــه مـــحـــمـــود، وهــ هـ
ينسه على الــرغــم مــن زيــارتــه لــه مرة 
ــام. »كــيــف أنــســى شاباً  واحــــدة كــل عــ
له أربع أمهات؟« يردد البائع. يطلب 
مازن »أربع ورود«، جميعها باللون 
نفسه والغلاف عينه. لا يميّز بينهن. 
هو ابن رندى بيولوجياً، عاش داخل 
رحمها مــدة تسعة أشــهــر. هــو أيضاً 

ابـــن مــريــم جــدتــه أم والــــده، فصوفيا 
جـــدتـــه أم والــــدتــــه، وكــامــيــلــيــا جـــارة 
ــذي تــــرعــــرع فـــيـــه«.  ــ بـــيـــت الـــطـــفـــولـــة الــ
هكذا يعرف عن ذاتــه »أنــا مــازن، ابن 
الأربــع أمهات«. اختار هذا الشاب أن 
»ماما«.  بكلمة  الأربــع  النساء  ينادي 
وجـــد فـــي جــدتــه مــريــم حــنــانــا وحــبــا 
عــمــيــقــن ربـــطـــاه بـــهـــا. كـــانـــت تــمــيــزه 
عــن غيره مــن أحــفــادهــا. »مـــازن ذكــي، 
ــق لـــدى وصفها 

ّ
ــعــل

ُ
مــــازن الــحــيــاة« ت

فيقول:  هــو  أمـــا  حــفــيــدهــا.  شخصية 
»كــيــف أنــســى جــدتــي الــتــي منها أتى 
ــا خــلــص بــثــمــرة  ــي مـ ــزوج أمــ ــ أبــــي وتــ
ــــزور  ــــب يـــجـــســـدهـــا وجـــــــــــــودي؟«. يـ حـ
مريم أولًا، اذ انها الأكبر سناً بينهن. 
ــة الأولــــــــى الــتــي  ــنـ تــــفــــاجــــأت فــــي الـــسـ
 خــاصــة 

ً
 وردة

ً
حــــامــــا الـــيـــهـــا  حـــضـــر 

ــه، يــقــدمــهــا لـــهـــا بــصــفــة شــخــصــيــة  ــ بـ
مستقلة عن والــديــه. أمــا الــيــوم، فهي 

تنتظره كما جرت العادة في كل عام، 
أي في صالون دارتها والــى جانبها 
قطع تفاح أخضر مقشرة كما يحب. 
يتوجه من بعدها صوب صوفيا. في 
يومياً  والــدتــه  تركته  تــرعــرع.  بيتها 
خـــال طــفــولــتــه فــي بــيــت جــدتــه الــذي 
تــحــول الـــى حــضــانــة خــاصــة بـــه. هنا 
هو التلميذ الوحيد، يطلب ما يشاء 
وجدته تنفذ. يسرد كيف انها نزعت 
طـــاولـــة غــرفــة الــجــلــوس مـــن مكانها 
ــر مـــخـــصـــص  ــ ــريـ ــ ــــسـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لاسـ
لــأطــفــال لــيــنــام فــيــه أثـــنـــاء قــيــلــولاتــه 
الـــطـــويـــلـــة. يــخــبــر كــيــف كـــانـــت تضع 
ــه الـــبـــرامـــج الــكــرتــونــيــة المــخــصــصــة  لـ
تملك  التلفاز وهــي لا  لــأطــفــال على 
 عن 

ً
ســوى واحـــد فــي بيتها مــتــنــازلــة

حقها فــي مــشــاهــدة مــا تــريــد كسائر 
النساء في عمرها. غابت عن متابعة 
ــج الــصــاة  ــرامــ نـــشـــرات الأخــــبــــار، وبــ

الــديــنــيــة والــروحــيــة كــمــا المسلسلات 
الــــدرامــــيــــة »كـــــل هـــــذا عـــلـــى شــــرفــــي«. 
مـــضـــى أكــــثــــر مــــن نـــصـــف ســــاعــــة مــن 
فترة استراحته. يقسم وقته مساواة 
بينهن أيضاً. يخرج من بيت صوفيا 
او مدرسته الأولى كما يصفه بعدما 
كــــرّرت جــدتــه عــلــى مسامعه عــبــارات 
الـــــدعـــــاء والأمــــــــل بــمــســتــقــبــل مــشــرق 
لـــه. عــنــدهــا، يــقــف لحظة ويــفــكــر »مــن 
أحضان  الــى  ينتقل  هــل  الآن؟«.  أزور 
أمــه ويــقــدم لها الهدية أم يذهب إلى 
كــامــيــلــيــا؟ يــخــتــار الاحــتــمــال الــثــانــي، 
لا بــل أكــثــر مــن ذلـــك يضحي ببعض 
الدقائق المخصصة لأمه من أجل هذه 
الأخــــيــــرة. تــجــمــع بــيــنــه وبــــن جــارتــه 

السابقة قصة استثنائية.
لا يــــعــــانــــي مــــــــازن مـــــن اشــــــكــــــالات او 
اضـــــطـــــرابـــــات فـــــي عــــاقــــتــــه مـــــع أمـــــه. 
يــعــشــقــهــا لا يــحــبــهــا فـــحـــســـب. انــمــا 

)مروان بو حيدر(
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تركا المــدرســة العام المــاضــي، وقــرّرا 
من  للتخفيف  الـــوالـــدة  يــســاعــدا  أن 
الــيــومــيــة. رولا ابنة  نــفــقــات الــحــيــاة 
ــا تـــعـــمـــل هــي  ــعـ ــيـ ــر ربـ الـــتـــســـعـــة عـــشـ
الأخرى في صالون تجميل ملاصق 
تقول  أمّها.  به  تعمل  الــذي  للمتجر 
أم عــبــدو إنــهــا كــانــت تــمــلــك، إضــافــة 
إلى البيت في الشيخ مقصود، عدداً 

من المحال التجارية. »بعتها كلها«. 
أن....؟ »لا.  بــالإمــكــان  ألــم يكن  ولــكــن 
 واشــتــريــت 

ُ
الــحــرب مــجــنــونــة. بــعــن

فيهن حياة ولادي!«.                                                                         
تــســتــعــيــد أم عــــبــــدو، المــــولــــودة عـــام 
حلب  بـــن  الأحـــــــداث  شـــريـــط   ،1973
وجــنــديــرس )قـــرب عــفــريــن( وتــركــيــا 
ــن أهـــــوال  ولــــبــــنــــان. فــــي حـــديـــثـــهـــا عــ

و و»الشيخ مقصود« وجــبل عامِل
ُ

هل أنا أم عبد
 صالحة؟

ّ
أم

ملاك خالد *

البنات، لصورة شبه خيالية عن الأمومة. صــورة ورديــة تعيدنا  نهيئ، نحن 
إلى طفولتنا التي كنا نهتم فيها بالدمى اللطيفة. حتى حين نعلم أننا صرنا 
الكثير من الإرشــادات والتجارب،  قاب قوسين من الإنجاب، نقرأ كتباً فيها 
التي نظن أنها لن تحدث لنا. نشتري ثياباً صغيرة مذهلة في دقة تفاصيلها، 
ر لائحة طويلة عريضة بما نتمناه 

ّ
ننسّق ألوان غرفة الوليد المنتظر، ونحض

من هدايا. 
بــشــيء ما  الجميلة والممتعة فــي مرحلة الاســتــعــداد، لا تشبه  الــجــوانــب  هــذه 

سنعيشه بعد الولادة. 
التي على  الأعــصــاب  الــنــوم،  بقلة  الأمــومــة مرتبطة  أن  لنكتشف  الطفل،  يأتي 
نحن  نتحوّل،  الاستفراغ.  من  والكثير  المفهوم،  غير  التوتر  الانهيار،  شفير 
قــلــوب كــبــيــرة، لها عينان ويــدان  إلــى  )الــجــديــدات( بسرعة قياسية  الأمــهــات 
 ما قالوه لي 

ّ
ودموع كثيرة، من دون أن يهيّئنا أحد يهيئنا لمثل هذه الأمور. كل

قبل استحقاق ولادتي: »نامي قد ما بتقدري... لن تحصلي على هذه الفرص 
لاحقاً«. 

لم يخبرني أحد عن دوامة المشاعر التي سأختبرها يومياً، مع كل مرة يفعل 
فيها الطفل شيئاً، أي شيء، لأول مرة: 

صرت أماً لأول مرة، وعرفت معنى أن تهاب الأم الموقف، أن تقلق، وأن تتوتر.
عندما بكى طفلي أول مرة، رجف قلبي. وعندما توقف عن تناول الطعام أول 
 

ّ
مرة شعرت بالهلع. وعندما تقيأ أول مرة، أردت أن أركض به إلى الطبيب. كل

الطفل، وخبرته كمعلمة، تلاشى من رأسي  تربية  مته كمختصة في 
ّ
تعل ما 

حين صرت أماً. 
 baby .الأيام الأولى كانت الأصعب. انهرت كثيراً، وبكيت انهاراً من الانفعالات
ص طبيبي ما أمــرّ بــه، شارحاً 

ّ
الـــولادة. هكذا شخ blues أو أعــراض ما بعد 

المنطقي  تفكيري  فقدت  بعدما  تستبيحني  مجنونة  هرمونات  عاصفة  عن 
بي؟  هــذا  يفعل  ان  بالكامل  عليّ  ومعتمد  لكائن صغير  يمكن  كيف  لوهلة. 
لو  يوماً من صفاتي. وددت  أتخيلهما  لم  بانكشاف وبهشاشة  أشعر  كنت 
أن طفلي، الذي هزّني من الداخل، أتى لي معه بكتيّب تعليمات لأعرف كيف 
أتعامل مع هذه التحولات التي طرأت عليّ. لأجيب على التساؤلات »الوجودية« 

التي بدأت أطرحها على نفسي. 
لا أقصد هنا ما كتب عنه الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، ولا الأسئلة 
المتعلقة بما سأفعله مع عائلتي في حال اندلعت حرب. أقصد أشياء يومية 
وبسيطة وعادية ربما من قبيل: متى سيكبر ابني؟ متى سيزيد وزنه؟ هل 
؟ هل يكتفي بالرضاعة الطبيعية؟ 

ً
ستناسبه ثيابه؟ متى سأنام ليلي متواصلا

متى سأستعيد شكل جسدي؟ كيف سأتركه وأعود الى العمل؟ هل يجب أن 
أبقى معه؟ هل انا ام صالحة؟ السؤال الأخير وجودي اكثر مما كان سارتر 

وديكارت والغزالي ليتخيلوا مجتمعين!
كيف افهم انا المرهقة من الــولادة، والنهمة للراحة، هذا الطفل المدجّج بصوت 
أكبر منه الذي يريد اشياءً فيبكي وأبكي معه؟ أسئلة باتت خبز روحي اليومي 

ولا أجوبة عليها إلى أن مرض آزاد...
ت، شعرت بأن 

ّ
حين رأيــت بياض عينه وقد تحوّل أصفراً، وبــأن حركته خف

العالم يتداعى. كنت خائفة أكثر من أي مرة في حياتي. ولو لم تكن أمي معي 
لتهاوى العالم. حينها أدركت معنى قلب الأم، فأنا أيضاً »ماما«، وعليّ اتخاذ 

القرارات مثل ما فعلت أمي معي، إنما لأجل طفلي انا هذه المرة.
الافريقي عندما مرض  المثل  هــذا  قبيلة«. تذكرت  تتطلب  واحــد  »تربية طفل 
طفلي. استعنت بالقبيلة الرائعة من النساء حولي. قريبات وجارات وصديقات 
شكلن دائرة دعم تسند وتحضن وتقدم النصح والمحبة بلا شروط. زوجي 
ي« 

ّ
واخــواي كانوا أيضاً »بظهري«: فراس زوجي كان يستيقظ معنا. »يدش

. وكثيراً ما ضبتطه يراقب نوم 
ً
ابننا، ويسمعه موسيقى ليتركني أنام قليلا

آزاد بحبّ لا مثيل له.
أخواي يسألان ويتابعان ويلاعبان ويصوّران. والقبيلة المذكورة أعلاه اتسعت 

لتضم زملاء عمل شاركونا تجاربهم أيضاً.
أمــراً أسعد مما تخيلت سابقاً. أجمل حتى من  الأمومة  بــدت  شيئاً فشيئاً، 

تخيّلات الطفولة.
عندما ابتسم طفلي للمرة الأولى شعرت بأن قلبي، حرفياً، قفز من صدري. 
وبــدأت أضحك بثقة على كل الأشياء الصغيرة التي كــادت ان تــودي بي في 

الأيام الأولى. صرت ماما يضحك ابنها لها، العالم بخير إذاً. 
والآن... صرت أعرف معنى عبارة »الطفل حياة جديدة«، حتى لو بدت بديهية. 
 من حوله، وليس لنفسه فقط. هو امتداد لبشرية 

ّ
والأكيد أنه حياة جديدة لكل

مليئة بالتناقضات، وهو أيضاً غدها.
تربيته تتطلب استعادة ومراجعة موروثات ثقافية تناقلتها أجيال وصنعت 

حاضرنا.
ما  بعمق  وأدرك  وتميّزه.  فــرادة كل طفل  الشخصية،  وبالتجربة  اليوم،  أعي 
 قبلة وضحكة 

ّ
 توتراً، وأستمتع بكل

ّ
أقل الى عالمنا. لكنني  يعنيه جلب طفل 

وصوت كأنها الأبد. أمامنا عمر كامل بعد أحب فيه طفلي، وأتعلم ان اكون 
أصلح أمّ له.

* كتبت هذا النص على مراحل بسبب صغيري الذي يكبر ويتعلم 
ويعفرت. كتبت وأنا أتمنى ان يقرأ كلماتي هذه يوماً، ليعرف أنه 

الاجمل والأغلى والأهم عندي.

شـــــاء الــــقــــدر أن تـــربـــطـــه مــــع الـــنـــســـاء 
الثلاث الأخريات علاقة »أمومة«. هو 
الــــذي يــنــظــر الــــى الأمـــومـــة مـــن زاويــــة 

استثنائية وخاصة. 
يشرح: »أجمل شيء يبقى انتظار الأم 
لهدية ابنها في عيد الأم«. لذا يتمسّك 
بهذا العيد ويعتبره الأغلى الى قلوب 
لــم  مــــن  ــتـــى  نــــســــاء الأرض حـ جـــمـــيـــع 
أثمن  الأمومة  بأطفال. »شعور  تــرزق 
مــا تملكه الامـــرأة. تكبر وهــي تنتظر 

ملاقاته وعيشه«. 
راقب مازن جارته في عيد الأم، طيلة 
ــوام الــثــاث الــتــي ســبــقــت الــــوردة  ــ الأعـ
ــا فــــي هـــذه  ــا لـــهـ ــتــــي قـــدمـــهـ الاولــــــــى الــ
يــدخــل بيتها، يفتش  كـــان  المــنــاســبــة. 
جميع أركانه على بقايا الهدية التي 
ممكن ان تكون قد حصلت عليها هذه 
بــطــاقــة  يــجــد وردة، ولا  لـــم  الأخــــيــــرة. 
ــار  ــتـ ــالــــب حــــلــــوى. احـ مــــعــــايــــدة ولا قــ

لأمرها فراح يزورها أكثر من مرة كل 
ه يشهد على مفاجاة 

ّ
21 آذار باحثاً عل

أو هدية تتلقاها كاميليا امام أعينه 
فــيــرتــاح ضــمــيــره. وبــعــد مـــرور ثلاثة 
أعــوام، لم يحصل خلالها ما في باله 
ولــو مــرة واحـــدة، اقــتــرب منها وســأل 
أنجبته  واحــــد  أولاد،  ثــاثــة  »عـــنـــدك 
واثنان ربيتهما. كيف تحتفلين بعيد 
الأم؟«. سكتت ولم تجبه. فهم عندها 
ان لا »عــيــد أم« فــي هــذا الــبــيــت، ربما 
الــعــاقــات الأســريــة فيه محت  تعقيد 
هـــذا المـــوعـــد، أو ان كــبــر ســن اولادهــــا 

انساهم هذه المناسبة.
لم يعلق، ولم يحكم أو يعاتب. جعل 
فــي مــعــايــدتــهــا كــل عـــام دوراً لـــه. مــرة 
يهديها وردة في بيتها، ومرة يخرق 
مــكــان عملها ويــهــديــهــا الـــزهـــرة امــام 
ــا. يــحــبــهــا ويــنــتــظــر  ــهــ جـــمـــيـــع زمــــائــ
لا  استثنائية،  ابتسامة  ابتسامتها. 

تسمع ولا ترى بل يشعر بها كغمرة 
دافئة تلفه.

يوم »عيد الام« لدى مازن شارف على 
الانتهاء. يأتي الى حضن امه يقبلها 
ويعيّدها. يصرخ لها معبراً عن حبه 
 »مهما صرت 

ً
ويقترب من اذنها قائلا

كبيراً في نظر الناس ابقى في عيون 
أمــي ولـــداً«. تغمره وهــي العارفة أين 
ــان قــبــل الــــوصــــول إلـــيـــهـــا. يــحــدّثــهــا  كــ
ــتــــردّ عــلــيــه »شـــكـــراً  بـــعـــض الــــشــــيء، فــ
لأنك وبمشاركة أمومتي مع الآخرين 
جعلتني الأم الأكثر فخراً في العالم«.

يــقــتــرب عــيــد الأم فـــي نــســخــتــه لــعــام 
الـــــعـــــادة.  ــيّــــر  يــــغــ لـــــن  ومــــــــــازن   ،2015
ــع ويــتــوجــه  ــ ســيــشــتــري الــــــورود الأربــ
الــى من يسميها »أمــي« غير انــه هذا 
العام لن يكتفي بهذا الغرض فقط بل 
سيحمل هذا العدد من »بلدي« هدية 

 أيضاً.
ّ
لهن

الـــحـــرب الـــتـــي عــاشــتــهــا تـــقـــول إنــهــا 
إلــى ســوريــا لحضور  عندما دخلت 
حــفــل زفــــاف إحــــدى بــنــاتــهــا »علقنا 
وبقيت  بالرجعة  التركية  عالحدود 
ــلـــة تـــحـــت الـــقـــصـــف«.  ســــاعــــات طـــويـ
ق العسكر التركي 

ّ
تضيف: »هناك مز

كل ما كنت أملكه من أمــوال«. تلفت 
إم عــــبــــدو فــــي المـــقـــابـــل إلـــــى وجــــود 
تــنــاقــضــات داخــــل المــجــتــمــع الــكــردي 
ــســــوري عــمــومــا( ظــهــرت  نــفــســه )والــ
؟ تقول: 

ً
بوضوح  أثناء الحرب. مثلا

 من 
ً
»هل تصدّق أنه حين نزحنا بداية

مــاذا  لنا  قــالــوا  الــى الضيعة  المدينة 
جئتم تفعلون هنا يا أهل المدينة؟!« 
ـــن تــســتــمــع إلـــى  تـــدمـــع عـــيـــنـــاهـــا حـ
ويقول  الواقع  تحاكي  كردية  أغنية 
مــطــلــعــهــا، كــمــا تــرجــمــتــهــا لــلــعــربــيــة 
المــحــكــيّــة »يــاحــلــب كــنــتــي بــبــال مين 
إنــــك تــخــربــي. انـــتـــي كــنــتــي عــروســة 
خرِج المرأة 

ُ
الدنيا، آه يا حلب آه...«. ت

العفرينيّة من حقيبتها جواز السّفر 
ها 

ّ
يستفز لا  صلاحيته.  مــن  للتأكّد 

السورية  العربية  الجمهورية  اســم 
»أنا  الخارجي.  غلافه  على  المكتوب 
ســوريّــة كــرديــة، نعيش فــي مجتمع 
ــنــــا مـــطـــالـــب  ــوّع... لــــديــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ واحــــــــد مــ
نتحدث  ولكننا  مــعــروفــة  تــاريــخــيــة 
المــرأة  بــدت  الــعــربــيــة«.  اللغة  جميعاً 
ق بصعوبة بين 

ّ
كمن تحاول أن توف

هــويــتــن فــيــمــا تــشــيــرُ الــوقــائــع على 
بعد  يـــومـــا  افــتــراقــهــمــا  ــى  إلــ الأرض 

آخر!
ت أم عبدو هدية عزيزة 

ّ
قبل أيام تلق

عــلــى قلبها، هــي عــبــارة عــن صــورة 
ى في مطلع 

ّ
تجمعها وزوجها المتوف

الـــحـــرب الـــســـوريـــة بــعــد مــعــانــاة مع 
فــي ملامحها  »الأم«  تجمع  المـــرض. 
ة والصلابة كمعظم النساء 

ّ
بين الرق

عقلها صوراً  في  الــكــرديّــات. تحفظ 
ــرأة الــكــرديّــة  جميلة عــن بــطــولات المـ
على جبهات القتال جنباً إلى جنب 
مــــع الــــرجُــــل الأمــــــر الــــــذي »أكــســبــهــا 
 أن 

ً
احترام العالم«. وتحاول جاهدة

تحافظ على صورة الأم التي تفعل 
 شيء لأجل أولادها. بعين دامعة 

ّ
كل

»نقطة  عبدو  ذِكْــر  على  كثيراً  تأتي 
وآلاء  هــــبــــة  وابـــنـــتـــيـــهـــا  ــعــــفــــي«،  ضــ
المـــتـــزوجـــتـــن فـــي ألمـــانـــيـــا وســـوريـــا. 
هـــديـــة عيد  عـــن  الأولاد  ــدّثـــك  حـ هـــل 
الأم؟ تــقــول: »تــركــوهــا مــفــاجــأة«. لا 
اجتماع  مــن  أفضل  عبدو  لأم  هدية 
ــر بــحــصــول  ــعــ ــة. »أشــ ــلـ ــائـ ــعـ شـــمـــل الـ
ذلــك قــريــبــا«. غــداً ستشعل أم عبدو 
الــشــمــوع مــجــدداً عــلــى شــرفــة المــنــزل 
الـــجـــديـــد فـــي مــنــاســبــة »الـــنـــيـــروز«. 
في العام الماضي سأل الجيران عن 
ــة المــرتــبــطــة  الــسّــبــب، وعـــرفـــوا الــقــصَّ

بالتحرّر من الظلم. 
»نيروز« في جنوب لبنان؟ لِمَ لا؟!
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ش الجنسي
ّ
التحر

الكاراتيه هي الحل!
زينب محسن

ثبّت المرآة النصفية في سيارته على 
اهتماماً،  عره 

ُ
ت لم  وجهها وغمزها. 

اعتادت زينة على هذه المواقف التي 
 مــــرة تــقــريــبــا 

ّ
تـــتـــعـــرّض لــهــا فـــي كــــل

ــا ســـــيـــــارة أجــــــــرة مــن  ــهـ ــيـ تـــســـتـــقـــل فـ
بيتها إلى الجامعة وبالعكس. لكن 
ات،  الإيــحــاء بهذه  يكتفِ  لم  السائق 
مــســاره ليسلك طريقاً غير  غــيّــر  بــل 
الــطــريــق المــعــهــودة لــبــيــتــهــا، حينها 
ارتبكت،  احــتــارت،  بالخطر،  أحسّت 
فزعت، صرخت لكن من دون جدوى 
ــائــــق أقــفــل  فـــالمـــنـــطـــقـــة مـــقـــفـــرة والــــســ
حينها  استسلمت  الأبــــواب.  جميع 
ــاء وبـــــــدأت تـــرجـــوه  ــ ــــدعـ لـــلـــدمـــوع والـ
وشأنها،  يتركها  أن  إليه  وتتوسل 
لكنه كان يتوعدها بليلة حمراء لم 

تشهدها من قبل.
ــه، أقــفــل  ــتـ ــقـ ــــى شـ ــل الــــســــائــــق إلــ ــ وصــ
ــا بــالــقــتــل فــي حــال  ــدّدهـ الأبـــــواب وهـ
رفــــعــــت صــــوتــــهــــا بـــــالـــــصـــــراخ، لــكــن 
المــضــحــك المــبــكــي أنــــه أجــبــرهــا على 
تــنــظــيــف مــنــزلــه وإعـــــداد الــطــعــام له 
ت 

ّ
فاستغل بــهــا،  رغبته  إشــبــاع  قبل 

ــــت، واســـتـــجـــمـــعـــت  ــوقــ ــ زيــــنــــة هــــــذا الــ
قـــواهـــا وشــجــاعــتــهــا، حــتــى إذا هــمّ 
بأنها  أقنعته  عليها  بــالانــقــضــاض 
مــصــابــة بــمــرض »الــســيــدا«، وأن أي 
عـــاقـــة قــــد تــحــصــل بــيــنــهــمــا ســـوف 
ــم تــكــن زيــنــة  ــعــــدوى. لـ تــنــقــل إلـــيـــه الــ
تتوقع أن يقتنع بهذه الحجة، لكنه 
أحـــسّ بــجــديــة مــا تــقــولــه فــاضــطــرب 
ــا عــــنــــه وأخــــلــــى  ــ ــدهــ ــ ــعــ ــ وخــــــــــاف وأبــ

سبيلها. 
مـــحـــاولـــة اغــتــصــابــهــا فـــشـــلـــت، لــكــن 
يــزول لا  اغتصاباً معنوياً عميقاً لا 
بالترميم ولا بالتجميل قد حدث. لم 
تكن زينة الضحية الأولى ولن تكون 
ــاكـــن  ــــرة، فـــالـــتـــحـــرّش فــــي الأمـ ــيـ ــ الأخـ
العام  النقل  فــي  وخصوصاً  العامة 
يلازم كل فتاة كما ظِلها، كل واحدة 
لــهــا قــصــة أو قــصــصــا، لــكــن كثيرات 
مــنــهــن يــفــضــلــن الـــســـكـــوت وإضـــافـــة 

حادثة أليمة أخرى إلى الذاكرة.
»ليس التحرّش الجنسي هو الفعل 
إلــى الاغتصاب فحسب كما  المــؤدي 
المحامية  تشير  الــكــثــيــرون«،  يعتقد 
والــنــاشــطــة فــي مــجــال حــقــوق المـــرأة 
إقبال دوغان إلى »أن كل سلوك غير 
لائــــق لـــه طــبــيــعــة جــنــســيــة يــضــايــق 
المـــــرأة أو يــعــطــيــهــا إحــســاســا بــعــدم 
الأمــــــــان وقـــــد يــــكــــون إيــــحــــاء لــفــظــيــا 
أن  يــمــكــن  أو حـــســـيـــا«.  مــعــنــويــا  أو 
يـــكـــون غـــمـــزة، لمـــســـة، كــلــمــة، ويــمــكــن 
أن يــتــطــور ويــصــل إلـــى الاغــتــصــاب، 
ــذي تـــقـــدّمـــه  ــ ــ لـــكـــن هـــــذا الـــتـــعـــريـــف الـ
ــان لــيــس تــعــريــفــا قــانــونــيــا لأن  ــ دوغـ
هذا  إلــى  يُشر  لــم  اللبناني  المشترع 
الموضوع بشكل مباشر، كما تؤكد. 
فليس هناك نص صريح يدين هذه 
ــداءات إلا فـــي حـــال اســتــخــدام  ــتــ الاعــ
المادة  فبحسب  والتهديد«،  »العنف 
اللبناني  العقوبات  قانون  من   507
ــديــــد  ــهــ ــتــ ــنــــف والــ ــعــ ــالــ »مــــــــن أكــــــــــره بــ
عــلــى مــكــابــدة أو إجــــراء فــعــل مناف 
الشاقة  بــالأشــغــال  عــوقــب  للحشمة 

مـــدة لا تــنــقــص عـــن أربــــع ســـنـــوات«، 
ترتفع إلــى ســت ســنــوات على الأقــل 
في حال كان المعتدى عليه لا يتعدى 

الخامسة عشر من عمره. 
وترى دوغان أن من الأسباب المؤدية 
لتفشي هذه الظاهرة غياب القانون. 
التحرّش  يجرّم  قانون  هناك  »ليس 
العامة ومنها  الأماكن  الجنسي في 
ــان الــعــمــل  ــكــ ــقـــل الـــــعـــــام، وفــــــي مــ ــنـ الـ
كــمــا كــثــيــر مــن الــبــلــدان، بــالــرغــم من 
المواد  امكانية الاستفادة من بعض 
العقوبات تحت  قانون  في  المــدرجــة 
عــنــوان الإيــــذاء قــصــداً والــتــي تنص 
على حبس المعتدي من ثلاثة أشهر 
ــنــــوات بــحــســب حــجــم  إلـــــى ثـــــاث ســ
عــشــر  ــى  ــ إلـ تـــصـــل  أن  يــمــكــن  الأذى، 
سنوات مع الأشغال الشاقة في حال 
تسبب فعل الأذى في تشويه الجسم 
أو إحـــداث عاهة دائــمــة« تــقــول. لكن 
حتى هذه القوانين لا تطبّق، لتكون 
فعلته  تكرار  بعدم  للمعتدي  رادعــة 
ــاب  ــبــ ــديــــن لأســ ــتــ ــعــ ــن المــ ــ ولــــغــــيــــره مــ
المــتــبــعــة في  الآلــيــة  أهــمــهــا  مختلفة، 
والمماطلة  التسويف  لجهة  القضاء 
لسنوات  تمتد  أن  يمكن  فالقضايا 
من دون إصدار الأحكام وتنفيذها، 
يــــــضــــــاف إلـــــيـــــهـــــا لــــــجــــــوء الــــنــــســــاء 
الصمت  إلــى  للتحرّش  المــتــعــرّضــات 
وعدم تقديم شكوى ما يؤدي ليس 
فــقــط إلـــى ازديـــــاد الــتــحــرش بـــل إلــى 

اعتباره ظاهرة عادية في المجتمع.
قـــد يــــرى الــبــعــض أن مـــن الأســـبـــاب 
المـــؤديـــة لــلــتــحــرّش مــابــس الــنــســاء 
غير المحتشمة أو طريقة تصرفهن، 
لكن وفق دوغان »هذا التصرف غير 
بــالمــرأة بقدر مــا هــو مرتبط  مرتبط 
بـــســـلـــوك الــــرجــــل وبــالمــجــتــمــع الــــذي 
تتحكم به عقلية ذكورية، وهو شكل 
ــارس عــلــى  ــمــ مــــن أشــــكــــال الـــعـــنـــف المــ

أساس النوع الاجتماعي«.
تدعم قصة فاطمة ما تقوله دوغان، 
مجتمع  وخريجة  محجبة  ففاطمة 
محافظ، لدرجة أنها كانت لا تسمح 
لأي رجــــل بــالــجــلــوس إلــــى جــانــبــهــا 
ــي بـــــاص الـــــدولـــــة، بـــنـــاء لــوصــايــا  فــ
والدتها، إلا في تلك المــرّة. فهي الآن 
محصّنة كما تظن: متزوجة وتحمل 
إلى  الجالس  لكن  يديها،  بــن   

ً
طفلا

بها،  الالتصاق  يحاول   
ّ

ظل جانبها 
وهي تتهرّب منه، إلى أن مدّ يده من 
تحت جريدته لتستقرّ على فخذها، 
للحظة اعتقدت فاطمة أن ما شعرت 
بــه هــو مــحــض خــيــال إلـــى أن تــكــرّر، 
عندها قامت من مقعدها وصرخت 

في وجهه »أبعد يدك عني!«. 
جـــمـــلـــة تـــــــــردّدت أصـــــداؤهـــــا فــــي كــل 
أرجــــــــــاء الـــــبـــــاص وطـــــرقـــــت أســــمــــاع 
جميع ركابه، لكن أحداً لم يعبأ بما 
تقول، الكل )نساءً ورجــالًا( تضامن 
ــرّش«، بــل  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــع »المــ ــ ــــي صـــمـــتـــه مـ فـ

نظراتهم  »كانت  فاطمة  تقول  أكثر، 
ــــزاز مــمــا  ــئــ ــمــــ تــــشــــي بــــالــــلــــوم والاشــــ
لم  أنني  لو  لحظتها  تمنيت  فعلت، 
انــشــقــت  أن الأرض  لـــو  بـــشـــيء،  أبــــح 
هذا  كــل  أتحمّل  أن  قبل  وابتلعتني 
الــعــقــاب الــجــمــاعــي«. أمـــا المــتــحــرّش 
قام  مجتمعه،  فعل  بــردة  المستقوي 
ــــن جـــانـــبـــهـــا وهــــــو يـــتـــقـــمـــص دور  مـ
»المحترم المظلوم« وجلس في مكان 
 ركــاب الباص يرمقونها 

ّ
آخــر، وظــل

بتلك النظرات إلى أن نزلت. لم تخبر 
فاطمة أحداً بهذه القصة إلى اليوم 

أباها ولا حتى زوجها،  لا أمها ولا 
الـــتـــي يمكن  فــعــلــهــم  ردّة  مـــن  خـــوفـــا 
أن تــصــل إلــــى مــنــعــهــا مـــن الـــخـــروج 
اتــهــا  ــادت لإجــراء ــيـــدة، لــكــنــهــا عــ وحـ
المعقد  تحجز  أصبحت  الاحترازية، 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ ــا بـ ــهـ ــبـ ــانـ الـــــــــذي بـــجـ
مــقــعــدهــا فــي كــل مـــرة تــســتــقــل فيها 

باصاً. 
ــاب غــيــاب  ــبــ يـــضـــاف إلــــى هــــذه الأســ
الــعــام في  النقل  قــطــاع  عــن  التنظيم 
الـــذي لا ينفيه رئيس  لــبــنــان، الأمـــر 
ــرة«  ــ »نـــقـــابـــة ســائــقــي ســــيــــارات الأجـ

مـــروان فــيــاض، لكنه يــؤكــد أن %95 
ــــرش الـــجـــنـــســـي  ــحـ ــ ــتـ ــ مــــــن حــــــــــالات الـ
ــة فـــي قــــوى الأمــــن الــداخــلــي 

ّ
المــســجــل

ــاء عــلــى  ــ ــ ــانـــت جــمــيــعــهــا مــــن »دخـ كـ
المهنة«، كما يصفهم، »وحصلت في 
سيارات أجرة تحمل لوحات مزيّفة، 
وقد جرت ملاحقتهم وتوقيف عدد 
ــــرى«. إذ  كــبــيــر مــنــهــم، ومـــن جــهــة أخـ
الـ25  يتخطى عدد اللوحات المزورة 
ـــ15 ألــفــا  ــ ــ ــرة، وال ــ ألــفــا لـــســـيـــارات الأجــ
ـــ10 آلاف  ــ ــ لــلــحــافــات الــصــغــيــرة، وال
للحافلات الكبيرة، في حين أن عدد 
ســـيـــارات الأجـــــرة المـــرخـــص لــهــا في 
و4000  ألــفــا،   33 بنحو  يــقــدّر  لبنان 
حـــافـــلـــة  و2800  ــرة،  ــيــ ــغــ صــ حـــافـــلـــة 

كبيرة! بحسب فياض.
ــل الــــتــــحــــرش الـــجـــنـــســـي فــي  يـــحـــصـ
وضــح الــنــهــار، ويــتــعــرّض لــه الكبار 
فـــي الــســن والـــصـــغـــار عــلــى الـــســـواء، 
ويحصل في الشوارع وفي سيارات 
ــي الـــحـــافـــات الــصــغــيــرة  ــرة وفــ ــ الأجــ
والــكــبــيــرة، لــكــن فــي مجلس الــنــواب 
لا تــــــزال مـــشـــاريـــع قــــوانــــن تــجــريــم 
مزاولة  وتنظيم  الجنسي،  التحرش 
ــام لـــلـــركـــاب نــائــمــة  ــعـ مــهــنــة الــنــقــل الـ
الــنــســاء  تــحــتــاج  ربــمــا،  فــي الأدراج. 
القتالية  الــفــنــون  الـــتـــدرب عــلــى  إلـــى 
أنفسهن،  لحماية   

ً
مــثــا كالكاراتيه 

ــــال فــتــرة  ــتـــرح دوغـــــــــان، خــ ــقـ ــا تـ ــمـ كـ
سبات النواب الممدّدين لأنفسهم!

ش إلا في حال 
ّ
لا نص صريحاً يدين التحر

استخدام العنف والتهديد

ها )هيثم الموسوي(
ّ
 فتاة كما ظل

ّ
ش يلازم كل

ّ
التحر

ل ركوب سيارة الأجرة أو الحافلة بالنسبة لكثير من النساء إلى 
ّ

يقتصر دور النقل العام على نقل الركاب من مكان إلى آخر، ولكن تحو

 طالبات المدارس والجامعات بسبب اعتمادهن 
ّ

ش الجنسي. أكثر من يواجه هذه الظاهرة هن
ّ

مغامرة يومية، بسبب ظاهرة التحر

بشكل كبير على النقل المشترك، في ظل قصور القوانين المعتمدة حالياً عن تجريم هذه الظاهرة
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نه الأستاذ قد يمنح التلميذ ثقة 
ّ

ما يدو

إضافية به أو يفقده إياها

م والتلميذ و»الفايسبوك« ثالثهما
ّ
المعل

سالي كوثراني

 
ّ

ــل ــة. كـ ــلـــوقـ ــا. كـــتـــيـــر مـــجـ ــهـ ــقـ ــيـ »لا أطـ
ــر صـــــــورهـــــــا وكــــأنــــهــــا  ــ ــشـ ــ ــا نـ ــ ــهـ ــ ــمّـ ــ هـ
عـــارضـــة، وتــعــلــيــقــاتــهــا مـــع الــشــبّــان 
غــيــر مــحــتــرمــة«. هــكــذا تــصــف مـــرام 
الناشطة  متها 

ّ
مُعل شديد  بانفعال 

على مــوقــع »فــايــســبــوك«. أمــا أحــام 
فتدافع عن حرية الأساتذة في نشر 
أي مـــحـــتـــوى بـــالـــقـــيـــاس نــفــســه مــع 
حــريّــتــهــا الــشــخــصــيــة فـــــي الــتــعــبــيــر. 
حدّثنا 

ُ
ربما لأنها رأت فائدة ذلك. ت

وهـي تبتسم »مرة شعرت بالاكتئاب 
ــار عــلــى  ــتـــحـ وكـــتـــبـــت شــيــئــا عـــن الانـ
ـــمـــة فــي 

ّ
ــأ بـــمـــعـــل ــ ــاجــ ــ صـــفـــحـــتـــي، لأفــ

ــة تــنــصــحــنــي وتــطــلــب مــنــي  المــــدرســ
ــقـــة«. مــــا بــن  ــريـ ــهـــذه الـــطـ ــر بـ ــكـ ألا أفـ
تــجــربــة مختلفة  الــحــالــتــن،  هــاتــن 
وأكثر حساسية تعرّض لها حسن، 
ــاتـــذة  ــم يــكــن يـــعـــرف أن الأسـ ــذي لـ ــ الـ
يتابعون مــا ينشره مــع زمــائــه في 
إلا  »فــايــســبــوك«،  علـى  مجموعتهم 
ــر بــحــجــة  ــاظـ ــنـ حــيــنــمــا اســـتـــدعـــاه الـ

الــــحــــرص عـــلـــى »ســـمـــعـــة« المــــدرســــة 
التي »مسّها« حسن عندما عبّر عن 
بعض  ات 

ّ
لتصرف ونــقــده  امتعاضه 

ميه علناً. 
ّ
معل

الالكترونية  المساحة  إذاً هذه  تلعب 
صــــــورة  بــــــلــــــورة  فــــــي  كــــبــــيــــراً  دوراً 
مختلفة للأستاذ، الذي يفترض أنه 
بناء  للتلميذ  تتيح  كما  »نــمــوذج«. 
علاقة »لا صفية«، تختلف طبيعتها 
بـــاخـــتـــاف تــطــلــعــات الـــتـــامـــيـــذ. مــا 
يــطــرحــه الأســـتـــاذ عــلــى صفحته قد 
يمنح التلميذ ثقة إضافية بأستاذه، 
أو يــفــقــده الــثــقــة الــتــي حــصّــلــهــا في 
الــصــف. ومـــا يـــدوّنـــه الــتــامــيــذ على 
ــاذ فــرصــة  ــتـ صــفــحــاتــهــم يــمــنــح الأسـ
الـــتـــعـــرّف إلــــى خــلــفــيــاتــهــم الــثــقــافــيــة 
ــســتــثــمــر في 

ُ
ــد ت والــنــفــســيــة، الـــتـــي قـ

التوجيه التربوي. لكن هذا التدخل 
ما يحصل عملياً. 

ّ
قل

مــديــر مـــدرســـة »لــيــســيــه ســوســيــال« 
الموضوع  هذا  يعتبر  فيصل صفير 
ــة لـــلـــبـــحـــث فـــيـــه.  ــيــ ــمــ فـــــي غــــايــــة الأهــ
»هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن وجـــهـــات الــنــظــر 

فــي الــحــيــاة، لكن هناك أمــور ليست 
خــاضــعــة لــوجــهــة نــظــر. المـــربّـــي هو 
أن  ويفترض  رسالة  يحمل  شخص 
يــفــعــل ذلـــك 24/24 ســـاعـــة«. أمـــا عن 
إزاء ما يعبّرون  الإداريــة  المسؤولية 
عنه عبر تلك الصفحات فيؤكّد دوره 
»أترك مجالًا عادة بإدارتي للأمور، 
 مني 

ً
ــر تـــدخـــا ــ ــب الأمـ

ّ
لــكــن إذا تــطــل

لنا تجربة  ذكــر  أفــعــل«. صفير  فأنا 
نــاجــحــة حــيــنــمــا لاحــــظ الاتـــهـــامـــات 
الــطــائــفــيــة المـــتـــبـــادلـــة بــــن تــامــيــذه 
عــلــى »الـــفـــايـــســـبـــوك«، فـــقـــام بــدعــوة 
رت 

ّ
أث مفتوحة  مناقشة  إلى  الطلاب 

النتيجة  للآخر،  منهم  كل   
ّ

تقبل في 
ــــــي اخــــتــــاف وتـــيـــرة  الــــتــــي لمـــســـهـــا فـ

مناقشاتهم الالكترونية اللاحقة.
في السياق نفسه، يعبّر أستاذ مادة 
الـــفـــيـــزيـــاء يـــاســـن عـــبـــود، المــحــبــوب 
مــــن طــــابــــه، عــــن ســـعـــادتـــه بـــإغـــنـــاء 
التحصيل  مــســتــوى  عــلــى  الــتــلــمــيــذ 
لــذلــك يمنح  الشخصي  أو  المــدرســي 
مــعــلــومــات الـــتـــواصـــل الــخــاصــة بــه، 
موعد  أول  قبل  بها  يُعلمهم  والــتــي 
لهم  ى 

ّ
يتسن الامــتــحــانــات حتى  مــن 

يواجهونها  مــســألــة  أي  عــن  ســؤالــه 
ــة. »الــــطــــاب يــرتــاحــون  ــ ــدراسـ ــ فـــي الـ
لـــي كــثــيــراً، يــحــكــون لـــي الــكــثــيــر عن 
الخاصة وهــذا يسرّني لأن  أمورهم 
 شيء لأهلهم. 

ّ
الطلاب لا يقولون كل

هناك أمور تحتاج إلى صديق، ومن 
قــادريــن على  هم في عمرهم ليسوا 
ــك،  ــم ذلـ تــقــديــم فـــكـــرة نـــاضـــجـــة«. رغــ
ــبّـــود عــلــى بــعــض الــحــزم  يـــحـــرص عـ
ــذي يــكــفــل احــــتــــرام مـــوقـــع طــابــه  ــ الــ
لـــه »لا أوافـــــق ســريــعــا عــلــى صــداقــة 
الـــطـــاب عــبــر فـــايـــســـبـــوك، يــجــب أن 
أن  بــأنــه لا يستطيع  الــطــالــب  يشعر 

يكسر الحاجز معي بسهولة«. 
هــــذه الـــصـــداقـــة الافـــتـــراضـــيـــة، تتيح 
لــلــتــامــيــذ فــســحــة لـــدردشـــة خــاصــة. 
محادثتها  تجربة  عــن  لمــى  خبرنا 

ُ
ت

عــبــر »واتــــســــآب« كــمــا »فــايــســبــوك« 
متها، وبوحها لها بمشاكل 

ّ
مع معل

للمساعدة  فــيــهــا  احــتــاجــت  عــائــلــيــة 
أحدثت  مة 

ّ
المعل أن  مــؤكّــدة  والــدعــم، 

ــفـــرق الــكــبــيــر فـــي الــنــصــائــح الــتــي  الـ
ــي تـــخـــطـــي الـــضـــغـــط  ــ ــا فــ ــهــ ــدتــ ــاعــ ســ

النفسي. 
ــــد الإيـــــجـــــابـــــي فــي  ــعـ ــ ــبُـ ــ ــن هـــــــذا الـ ــكــ لــ
ــيـــب  ــالـ الــــعــــاقــــة لــــيــــس وحـــــيـــــداً لأسـ
ففي  والشبكات.  البرامج  استخدام 
ــمُــقــابــل، تــقــود ســهــولــة الــتــواصــل  الـــ
ــى ســـلـــوكـــيـــات تـــدعـــو لــلــمــعــالــجــة  ــ إلـ
كحالة تلميذة في المرحلة الثانوية. 

الأخـــيـــرة بـــــادرت عــبــر »فــايــســبــوك« 
إلــى محادثة أستاذها  و»واتــســآب« 
الـــــشـــــابّ والـــتـــصـــريـــح لــــه بــمــشــاعــر 
حــبّــهــا لــــه. إذ أتـــاحـــت لــهــا المــراســلــة 
عن بُعد شجاعة أكبر فـي الإفصاح. 
المتتابعة،  رسائلها  أستاذها  يُرينا 
المشاعر  عــن  فــيــه  ــبــالــغ 

ُ
الم والتعبيـر 

الحمراء،  كالقلوب  الأيــقــونــات،  عبر 
ــا  ــ ــــورهــ وصـــــــــــــــولًا إلــــــــــى إحـــــــــــــدى صــ
الــشــخــصــيــة الــتــي تــطــلــب فــيــهــا رأي 
الأستاذ بملابسها الجديدة. الأخير 
كان يجيب على أسئلتها باختصار 
تـــــامّ، مـــن دون أن يــظــهــر لمــشــاعــرهــا 
لــم يتفاعل مع  أيــة ردّة فعل وكــذلــك 

محتوى الرسائل. 
ــادي  ــيــ ــعــ ــفــــس الــ ــنــ ــم الــ ــلــ دكـــــــتـــــــورة عــ
الفتاة  أن  ــح 

ّ
ــوض

ُ
ت شمعون  صونيا 

ــة إلـــى  ــ ــيّ ــرامــ ــغــ ـــقـــلـــت مـــشـــاعـــرهـــا الــ
َ
ن

مــن شخصية  له 
ّ
أســتــاذهــا ومــا يمث

الفتيات  بعض  إليها  تتوق  مثاليّة 
»الصورة  العمرية.  المرحلة  في هذه 
ــقـــة وراء  ــيـ ــقـ الـــحـ فـــــي  الأبــــــويــــــة هـــــي 
ــرامــــي«. لــــذا تـــؤكّـــد  ــغــ هــــذا الـــشـــكـــل الــ
ضـــــــرورة الــــوعــــي والـــشـــفـــافـــيـــة أمــــام 
التجاهل  »يــعــدّ  إذ  مــشــابــهــة،  حــالــة 
والتردّد في كيفية التعاطي مع تلك 
الرسائل من قبل الأستاذ نمطاً من 
وتدعوه  التلميذة«.  للعبة  الرضوخ 
إلـــى الــقــيــام بــــدوره فــي رســـم حــدود 
 حــســب مــوقــعــه. »يــبــدو 

ّ
الــعــاقــة كـــل

أنه لا يزال خائفاً، لكنه سيصل إلى 
المواجهة وعليه أن يحسن التصرّف 
غير  بشكل  المــواجــهــة  تجري  بحيث 
المسؤولية  توضيح  وإنما  عدواني، 

بين الطرفين«.
تضجّ أروقة البحث الأكاديمي اليوم 
فـــي مــنــاقــشــة الـــوســـائـــل الــتــعــلــيــمــيــة 
التي لا تحدّ بين جدران  والتربوية 
المـــدرســـة. فــالأخــيــرة لـــم تــعــد مــجــرد 
ــل هـــــــي عــمــلــيــة  ــ ــكــــان جــــغــــرافــــي، بـ مــ
مـــتـــكـــامـــلـــة يــــقــــوم جـــمـــيـــع الأطــــــــراف 
ــا. وعــــنــــدمــــا تـــبـــدو  ــهـ ــائـ ــنـ بــعــمــلــيــة بـ
ــادر بــالــغــة  شــبــكــات الـــتـــواصـــل مـــصـ
الطرف عن   

ّ
التأثيـدر، لا يمكن غض

أو مناقشة الأسس  أبعادها  دراســة 
المــحــور هو  كــان  إذا  العملية. فكيف 
ــب فـــي مــراحــل 

ّ
الــتــلــمــيــذ الـــــذي يــتــقــل

ــاره  ــ ــكـ ــ فـــاصـــلـــة لـــبـــنـــاء مـــعـــرفـــتـــه وأفـ
يواجه  والـــذي  شخصيته،  وتكوين 
يرى  مما  أكثر  يومياً  الوسائل  تلك 

أستاذه.

م اليوم إلى واجهة
ّ
عل

ُ
يعود تحديد دور الم

خمة وسائل التواصل، إذ لم تعد علاقة 
ُ

 ت
ّ

البحث في ظل

قتصرة على الصفوف المدرسية. بات 
ُ

الأستاذ بتلميذه م

لعان على تفاصيل الآخر اليومية، من خلال 
ّ

الطرفان يط

 والعام دائرة 
ّ

الصفحات الافتراضية. لكن ما بين الخاص

سع وتضيق، ما قد يفرض علينا أن نحسب حساباً 
ّ

حرجة، تت
ّ

من نوع آخر، غير افتراضي

)مروان 

طحطح(
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)مروان طحطح(

ــراد  ــ ــنــــوي، يــحــيــي أكـ فــــي طـــقـــس ســ
 عام عيد 

ّ
لبنان في 21 آذار من كل

ــنــــوروز«، وقـــد اعـــتـــادوا لــســنــوات  ــ »ال
البيضا  الرملة  شاطئ  إلــى  التوجّه 
ــال،  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــران والاحـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وإشــــــعــــــال الـ
 

ّ
تحل التي  الجديدة  بالسنة  ترحيباً 
مــع فــصــل الــربــيــع. إذ يــعــدّ 21 آذار 
كما  جهة،  من  الكردية  السنة  رأس 
ـــل مــنــاســبــة قـــومـــيـــة لـــأكـــراد 

ّ
يـــشـــك

خــصــوصــا مــع ارتــبــاطــه بــأســطــورة 
كاوا، الحداد الكردي الذي قاد ثورة 
ضــد المــلــك الــظــالــم ضــحــاك، وأشعل 
ــراج قــصــره ابــتــهــاجــا  ــ الـــنـــار عــلــى أبـ
بالنصر لذلك تعتبر النار رمزاً لهذا 

العيد.
لــكــن »الـــنـــوروز« لــيــس عــيــداً خاصاً 
بالأكراد، خصوصاً أنه من الأعياد 
الأقدم في العالم. إذ يحتفل به، إلى 
وأفغانستان  إيران  الأكراد، شعوب 
ــان وآذربــــــيــــــجــــــان  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ وطـ
وكــازاخــســتــان وقــرقــيــزيــا وتــركــيــا 
وهو  وأوزباكستان.  وتركمنستان، 
يـــعـــدّ يـــومـــا لـــلـــتـــراث الـــثـــقـــافـــي، وقــد 
عام  في  اليونسكو،  منظمة  ضمّت 
2009 هذا العيد إلى قوائمها الممثلة 
ــلـــتـــراث الـــثـــقـــافـــي بـــاعـــتـــبـــاره عــيــداً  لـ
وتقليداً ثقافياً للعديد من الشعوب. 
و»نـــــــــوروز« كــلــمــة فـــارســـيـــة تــعــنــي 
ــو عــيــد رأس  ــد«، وهــ ــديـ ــجـ ــيــــوم الـ ــ »ال
ــم الـــشـــمـــســـي  ــويــ ــقــ ــتــ ــ ــة فـــــي ال ــنــ ــــســ ال
الـــفـــارســـي ويـــقـــع فـــي أول يــــوم من 

بداية فصل الربيع.
ــل  ــرح أصــ ــ ــشـ ــ ــلـــفـــة تـ ــتـ ــع مـــخـ ــ ــراجــ ــ مــ
هـــذا الــعــيــد، بــن مــن يــقــول إنـــه يــوم 
الــزرادشــتــيــة، التي  الــديــانــة  عيد فــي 
كــان الأكـــراد يــديــنــون بــهــا. وعندما 
أســلــمــوا، واظــبــو عــلــى الاحــتــفــال به 
بعدما أفرغوه من مضمونه الديني 
الاحتفال  يعد  فلم  بفعل إسلامهم. 

يخرج عن إطاره الفولكلوري.

الآريــــــن، بعد  أن  الــبــعــض  ويــعــتــقــد 
ــة ايــــــــران  ــبــ ــم نــــحــــو هــــضــ ــهــ ــرتــ ــجــ هــ
ــتـــهـــم عـــلـــى حــــــدود حـــضـــارة  وإقـــامـ
الــنــهــريــن، كـــانـــوا يقسمون  بـــن  مـــا 

ــاء  ــنــ ــ أث أي  ــن:  ــمــ ــســ قــ إلـــــــى  ــة  ــنــ ــســ ــ ال
يحتفلون  كانوا  الصيفي  الانقلاب 
ــقــــاب  »الــــــنــــــوروز«، وخـــــــال الانــ بـــــــ
ــيـــد  ــيــــون »عـ الــــشــــتــــوي كـــــانـــــوا يــــحــ

تقول  المــحــبــة(. فيما  )أو  المــهــركــان« 
»النوروز«  روايــات أخرى إن عيدي 
و»المـــهـــركـــان« كــانــا مــوجــوديــن في 
ايران قبل هجرة الآريين إلى إيران.

الأكراد يستقبلون 
»النوروز« الربيع بـ
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